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مر مه ا 


هذا عرض موجز لأشي ركشب الرحلات عند العرب » قسمناها فيه أقساماً » 
فجعلنا منها ابلغرافية والبحرية والبرية فى الأم والبلدان . وقد يكون غريباً 
أن تكون للجغرافية رحلات بعيئها » ولكن هذا ما حدث فعلا > فإن القوم 
لم يعمدوا إلى الكتابة فى الحخرافيا يطريق النقل والرواية عن الآآخرين أو 
السابقين » بل كانوا يطوفون بأنقسهم فى العالم الإسلاص وغيره > ويقيدون 
مشاهدالهم وما يقع تحت أبصارهم . فأصبحت كتاباتهم الحخرافية فى كثير 
من صورها رحلات بالمعى الدقيق » تصور أحوال الناس «العمران بالعين 
الباصرة اللاقطة + على نحوما يرى القارئ فى الفصل الأول من هذا الكتتتيكب . 

وق ثبت الرحلات العربية تبرز رحلات يحرية » رويت عن التجار 
والملاتحين وهواة البحار. وهی تبدأ عند العرب بمغامرات تاجر يسمى سليان » 
قلف ةق لبج المحيط الحندى والطادى . ثم تصع قتشمل مغامرات 
أخرى فى البحرين الأحمر والأسود» وق اط الأطلسيى أو بحر الظلمات . وتتضمن 
هذه المغامرات كثيراً من المعاومات عن البحار وبحيواناتها وأسعاكها وأصدافها 
والآقوام الذين يسكتون على شواطتها . ويصاغ ذلك فى أسلوب قتصتصى بديع » 
يؤكتّد الواقع أحياناء ويتشى؛ لنا عوالم خيالية أحيانآ أحرى ٠‏ مما يراه القارئ 
ماثلا ق الفصل الان . 

أما الرحلات نى الأمم والبلدان عن طريق البر وش القوافل فهى كثيرة 
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كثرة مفرطة» وهى أيضآ متنوعة » قنها ما يقف عند يعض البتلدان العر بية كص ر » 
وما ما يتجاوز حدود العالى العرب' ء إلى عالم ناء بعيد كعالم البلغار وأورية 
الشرقية » أو عالم الهند والصين ء أو عالم السودان وإفريقية الوسعلى . وف كل 
هذه العوام يكتب الرحالة عخيلة القتصّاص الذى بسند الواقع بالخيال والحقيقة 
بالأسطورة »> على نحوما يراه القارئ فى الفصل الثالث . 

ووقفنا فى الفصل الرابع عند رحلة ابن جبير فى العام الإسلاى 2 فقد 
عرض علينا هذا العام عرضاً قصصيا شائقاً واقتبسنا منهبعض صوره اللحية . وف 
الفصل الخامس تحدثئنا عن رحلة ابن بطوطةء وعنيتا بقصصه عن الأقطار 
ألنائية مثل بلاد البلغار والمغول والهند والصين والسودان الغربى' » وقد يشفع 
حكاياته الحقيقية بحكايات خشرافية » وهو فى كل ذلك يتق نالصنعة القصصية . 

ولا تبالغ إذا قلتا إن اليحلات من آم قنون الأدب العرى ء لسبب يسيط » 
وهو آنا خير رد على الهمة التى طالما اتهم بها هذا الآدب > ونقصد تهمة 
قصوره ف فن القصة . ومن غير شك من ينبمونه هذه النهمة لم يقرءوا ما تقد مه 
كتب الرحلات من قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحيجاج الئد 
وأكلة لوم البشر وصناع الصين وسكان نهر الثولنا وعبتدة التار والإنسان 
البدائى وألراق ما يصور اللقيقة حيتاً » ويرتقع بنا إلى عالم خيالى” حينا لحر . 

وقد انتفعت ما کتبه الباحثون. قبلى فى هذا الموضوع وخحاصة ما كتبه 
الدكتور حسين فوزى عن الرحلات البحرية فى و حديث السندباد القديم » . 
وارجر عخلصآ أنيكون هذا السب حافرا للقراء أن يعودوا إلى كتب اللات 
ليقرءوها ء فإنها ذائر نفيسة » والله المادى إلى سواء السبيل ,© 

شوق ضيف 
القاهرة ى 8 من مايو سنة 19485 ام 


هيك 


إن تاريخ الإنسان إنما هو تاريخ محاولاته التعرفطة ثم السيطرة” على العالم 
الخارجى من حوله » وقد ناضل أولا القوى الليوانية الى تحول بيته وبين هذه 
السيطرة ء ثم أخبذ يناضل القوى الإنسانية » فتكونت القبيلة ثم تكونت الآمة » 
واندفعت من إقليمها إلى الأقالم اخاورة تكتشف آفاقاً جديدة . 

وكل هله رحلات بدأت ضيقة » ثم اتسعت مع مر الزمن . فالإنسان 
ولد راحلا ء وإن أعجزته الرحلة»تخيل رحلات غير محسوسة فى عالم الخيال » 
ونجد ذلك ميثوتا فى الأساطير الأول » كا فجده ماثلا ق الحروب والفتوح 
القديمة » وما سطره الملوك الأول فى مصر وغير مصر . 

ومن المعروف أن ملوك مصر سلوا وحلاتيم فی آسيا ‏ وعلى جدران معد 
الدير البحرى بمصر العليا تصاوير بديعة سفن الملكة حتشيسوت من ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة وهى عائدة من رحلا إلى يلاد « يوقت » ف الخنوب .وآ كبر 
الظن الهم كانوا يطلقون هذا الاسم على بلاد الصومال ‏ وعلى فسوما جابت 
سفننا البحر الأحر جايت بحر الروم . 

وكات للفيتيقيين رحلات بحرية كبيرة خاضوا فيا عياب اليط الأطلسي" 
وسا[ رجام فى اللمزائر البريطاتية » وأقاموا مستعمرات لم على طول بحر 
الروم فى انوب وف أسبائيا . وهم الإغريق يقيمون مستعمرات لم فى 
البحر الأسود وش يحر ألروم » وقد علنوا عناية واسعة بوصف البلدان والأقالم 
الى زاروها » وقدموا ثنا كثيراً من المعاريف ابحغرافية » وهم أول من قال بكروية 
الأرض وبأن وراء البحار وانحيطات عوالم مسكونة» تقطلها شعوب منتلقة 


وأكبر رتحالة عرفه الإغريق « هير ودوت» الذى زار مصر وقبرص وفينيقيا 
وآشور وإيراث وتوغل فى الشمال إلى البوسفور » وأودع مشاهداته فى هذه 
الريارات أو الرحلات تاره الكبير . وسّلفه طائفة من مؤرشى الإغريق 
حفلتكتهم بأخبار الم إلجاورةء ولعل أهمهم «بلوتارك» الذى على بتار ييخ اليوثات 
والرومان » ومنه استمد شكسبير كثيراً من مسرخیاته . 

وتصبيح روما عاصمة العام القديم > و يتوغل أبناؤها فى إمبراطور ينها الواسعة » 
وتصل سفاهم إلى جزائر كناريا فى الحيط الأطلسبى" » كنا تصل إلى اند 
والشرق الأقصى » ويطوفون بدولهم فى إغريقية وآسيا » ومجمعون من هتا 
وهناك أخبار الأم المفتوحة فى أوربة وغير أوربة »> حتى لمكن أن يقال إن 
مؤرخييم جمعوا لناكل ما کان معروفاً عن ساح الأرض فى زمانبم . وق مقدمة 
هؤلاء المؤرحين يوليوس قيصر الذى دون فى كتابه « التعليقات » حروبه ی 
الغال » ووراءه كثير من مؤرحي الرومان » يقصون الأسفار والرحلات > 
ويصفون البلدان التائية » ومن برعوا فى ذلك « تاسيت » الذى قص” أحوال 
التيوقوت الأوائل فى كتابه « جرمائيا» . 

وتلق فى القرن الثائى الميلاد ببطليموس الإسكتدرى: وهو إغريق الأصلء 
وقد ره كتابين ى ابغرافية والفلك . وذراه يدون وصفا مفصلا للبلدان والأماكن 
فى عصره ذاكراً أطواها وعروضها »> وعبينة بالرسم مواقعها . 

ثم جاء دور العرب » وفتحوا الأرض من امند والصين إلى الحيط الأطلبى 
وجبال البرانس » ومن التركستان وجبال القوقاز إلى السودان + وأصببح كل ذلك 
عالاً واحدة مشتركا فى الدين والثقافة . ووصف مؤرخوم مدن” هذا العام 
وبلدانه » ها وصفوا سكانه . وكان ذلك إرهاصا ماقام به علماقم وأدباقم 
من رحلات ف المستقبل › ا فيها التتجان وغير لجار . 

كان من آم الأسباب فى تدوين هذه الرحلات حاجة الدولة إلى : معرفة ' 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


۹ 
الطرق الكبرى الى تصل أقالعها + ومن ثم آلف تكتب كثيرة فى وصف المسالك 
والممالك . وهذه الحاجة السياسية اقترنت بها حاجة دينية » إذ كان الحج إلى 
مكة فريضة على كل مسام؛ وكان المسلمون يت يتجشمون راضين کل مشقة فى 
سيبيل أداء هذه الفريضة وزيارة قير الرسول ص الله عليه وسلم فى المديئة . 
ل طول الطريق فى الشرق والغرب تقم الدولة ويقم أهل الخبير ابوس 
الرس معولة للحاج »؛ ويصف كثير من هؤلاء الاج طريقهم إل الأماكن 
القدسة فى كتب أو فى رحلات متلفة . 
ويجانب ذلك كان التجار يتَضربون فى أراض جديدة :عن طريق القوافل ء 
وعن طريق البحر وسفنه » وقد وصلوا ق مغامراتهم إلى الصين والهند وشواطئ 
إفريقية الشرقية والغربية جنوي خط الاستواء » واستطاعوا أن تشرط الإسلام 
فى أندوتيسيا وغيرها من اللخزائر الندية النائية . وما قصة « السندباد البحرى » 
الخيالية إلا صورة لمغامراتهم فى اليحار ابلتوبية . 
وكانت السفارات لا تفتر بين الدول العربية والدول الجاورة من غربية 
وغير غربية > وكانوا يسجاون ذلك فى رسائلهم ٠‏ وقد يرحلون حبا للاستطلاع 
كنا رحل سسّلام الترجحان بأمر الخليفة الوائق ( ۸۲۲۷ / 841 م) للبحث عن 
سد الصينالكبيرء الذىيقال إن الإسكندر بناه بين العام القديم وديار يأجوج 
انوج .. 
وده الأسباب مجتمعة كثرت الرحلات عند العرب وتنوعت بتنوع أسبابها 
وحوافزها السياسية ٠‏ والدينية > والاقتصادية © ونشأت عند كثيرين مهم عبة 
الجازفة فها وراء المعروف »حى ليلظّن” أن مهم منوصل إلى أمريكا قبل أن 
يكتشقها كوابوس . وإن فى قصة الفتية المغرّرين من شتباب لشبونة الى 
رواها الإدريسى فى كتابه « نرهة المشتاق » ما يشير إلى ذللك > فقد أوغلوا 
فى الحيط الأطلسى أو بحر الظلمات إلى متسيرة شهرين من بلادهم + ورأوا 
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جزائر وشعوبا غريية . وليس من المصادفة أن يكون رائد فاسكودى جاما فى 
اقتحامه بحر الهند من الرجاء الصائح عرى يسمى ابن ماجد 

ونفتح دروب الصليبية صفحة جديدة فى تاريخ أوربة > ويأحذ أهلها 
فی تسجيل أسفارهم ورحلاتهم » ولايلبث مركويواو أن يكتب رحلته المشهورة 
الى وصف فيها وصفا بديعا مشاهداته من بلده إيطاليا إلى راء جو وسهول 
منغوليا فى الصين . 

وبل القرن اللنامس عشر انتصار البرتغاليين على الط الأطلسى المسسّى 
بحر الظلمات أو الأوقيانوس » فقد تتابعت بعوثهم تكشف مجاهله من جزائر 
وشواطئ محتلفة حتى وصلت إلى رأس الرجاء الصالح » واندفع كوليوس إلى 
الغرب » فا كشت أمريكا » واكتشف فاسكو دى جاما بحر الحند » واستطاع 
ماجلاان فی أوائل ثل القرن السادس عشر أن يذرع البحار والخيطات بأسطوله 
الشراعى » ويثيت ت كروية الأرض بالدليل العملى” . 

ومنذ هذا التاريخ تدخل أورية ويدخل العام فى عصر الاستكشافات 
الكبير » فتتكتشنف ؛ آستراليا وجزر الحيط المادى . وتتعاقب الاستكشافات 
فى القارات القديمة وإلقارات ابلحديدة . ويسجمل القرن الماضى انتصار؟ رائعا 
للأوربيين + فلا يق نهر فى إفريقية إلا كتف سمب ولا تی صعراء 
كبيرة إلا يذرعونها طولا وعرضاً » ويسيرون فى مناكبها وجوائبها الغامرة . 
وتمتد آمالم إلى القطبين الشيالى وإبلتوي » وتتجاب أمرارتها . 

وق هذا القرن العشرين يصبح للطيارة فصول ف الرواية » رواية الكشف 
عن العام وجاهله ويغدو كأنه كتاب مقروء قلا یہی فيه طلم ولا لغر » 
بل تشحتل ”كل طلامعه وألغازه . وحسينا الآن أن عرض ما كان للعرب فى هذا 
الميدان من جولات » لاشك آنا كانت المقدمات هذه الانتصارات الباهرة على 
مجاهلالأرض والبحار » وإنفيا لأتصع البينات على عب ةالعرب للمغامرات وإطجازفات . 


۲ 


كتب اللخغرافيا 

اهم العرب بوصف البلاد الى دخلت مع فتوحهم E‏ حوزهم ۽ فتحدثوا 
عنها فى كتاباتهم العاريمخية الأول > ودعاهم ما فى القرآن الكريم من إشارات 
إلى الأم السابقة أن يطلعوا على ما عند أهل الكتب السماوية قبلهم من أخبارها » 
وضمنوا ما عرفوا من ذلك تفاسي ركهم لای الذكر الحكم . وبمجرد أن أخذوا 
ف العصر العباسى” ينقلون ما عند الأجانب من معارطه وعلوم ثقلوا ما عرقه 
القرس ولحنود والإغريق عن العام القديم » وخاصة من الوجهة ابلغرافية » 
وكات فما نقلوا جغرافية بطليموس . 

ولا نصل إلى عصر المأمون بن هرون الرشيد حى يبدأ تأسيس علم ابلغرافية 
العربية » فتوضع خريطة العالم على أساس خريطة بطليموس . ثم يأل العرب 
فى التأليف اللغراق > فيصفون دولهم الكبيرة الى امتدت من المد وحدود 
الصين إلى أسبانيا وجبال البرانس» ومن القوقاز وآسيا الصغرى إلى السودانوجاحل 
إقريقية ء كا يصفون الإمبراطوريات والشعوب الجاورة لم + وأمد”مم ملاتحوهم 
حارف كثيرة عن آم المحيط اطندى وجزثره . 

واتبع جغرافيوهم طريقة متعة فى وصف عالمهم والعوالم المحيطة بهم » 
إذ عنوا بالحديث عن عادات الأم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار 
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وعجائب وقعنوا ما عندها من أساطير ونترافات . وبذلك أصبحت كتبهع 
الحخرافية كبا أدبية » تعتمد على المشاهدة وحكاية ما رآه اغراف تحت 
عینه معه بأذله »> وهى من هذه الناحية أقرب إلى أن تكون كتب رحلات 
منها إلى أن تكون كتبآ مجغرافية بالمعنى الذى تفهمه اليوم . 

وكانت الدولة تحتاج من جهة الخراج والإدارة إلى معرفة المساللك فى البر 
لتنظم البر يد والاتصال باليلاد الذتلفة » فع اللخغرافيون بهذا لاتب »وزاد 
ف عنايتهم به حاجة اجاج إلى معرفة ممطات القوافل ى طريقهم إلى مكة . 
ومن هنا موا كثيراً من كتبهم بام «المسالك والممالك»» ومن هنا أيضا كانت 
كتمهم شعبية » غه ىكتب تقدام إلى الشعب لا إل الدولة والطبقة المثقفة الممتازة 
فحسب » ولذلك يغلب علرها الطايع القصصى > ونجد لذة فى قراءتها »> 
إذ نتنقل بين أخبار جغرافية وتاريخية وقصصية ومشاهدات يرويها الشخرافيون 
عن أنفسهم أوعن الرحّالين وما أبصروا فى الممالك القريبة والبعيدة . وسنقف 
وقفات قصيرة عند طائفة من هذه الكتب الطريفة . 


المسالك والممالك لابن حاقل 

أبن حوقل من جغرافبى القرن الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى) فشا فى 
بغداد + وقرأ ما سبقه وعاصره من كتب جغرافية ع وشغف بهذا العلم » 
فصم عل أن يضع فيه کتاباً لا أله من أقواه الناس ولا ما قرأه » وإنما 
يأخذه عن عيته ومشاهداته فى العالم الإسلاى ء فطاف بهذا العالم ثلاثين مسنة » 
ثم وضع كتايه . وتصادف أن تشع » وكانت مصر يحكتها الفاطميوث قتحول 
/ 


۳ 

داعبا لم » وأتجه يكتابه د المسالك ولممالك» هذه الوجهة السياسية . ويتضح 

ذلك فى حديثه عن البلاد الىكان يهم الفاطميين أن يستولوا عيبا مثل الأندلس 
وصقلية » ويجرى حديئه عن الأونى على هذا الدحى : 

١‏ الأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطوها دون الشبر فى عرض 
نيف وعشرين مرحلة ء ويغلب عليها المياه ابلكارية والشجر والقر » والرخص 
والسعة فى الأحوال من الرقيق الفاخر والحصب الظاهر إلى أسباب املك 
الفاشية فى أكترهم» ولا هم" به من رغد العيش وسعته وكثرته » يلك ذلك 
أهل مهنهم وأرباب صتائعهم ٠‏ لقلة مقؤهم وصلاح بلادهم ء ويسار ملكهم 
وقلة شخله وسقوط تكلقه بشىء يحذره وحال يخافه ء إذ لا خوف عليه ولا رقبة 
لأحد من أهل جزيرته ء مع عظ مرافقه وجباياته ووفور خزائتد وأمواله . 
وا يدلبالقليل منه على كثيره أن سكتدار ضر به علیالدنانیر والدراهم ضر یبنہا ف 
كل سنة مائتا ألف ديثار . . . هذا إلى صدقات البلد وجباياته وخحراجاته 
وأعشاره وضهاناته ومراصده والأموال المرسوية على المراكب الواردة والصادرة 
واب لوال «الرسوم على بيوع الأسواق . ومن أعاجيب أحوال هذه ابلزيرة 
بقاؤها على من هى فى يده مع صخر أحلام أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقوم 
وبعدم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الأقداد 
والأبطال » . 

وواضح أنه يشير إلى غتاها وخصب أراضيها وعظم جباياتها » کا يشير 
إلى ضعفها الحرلى وأن من السبل أن يفتحها الفاطميون » فتتحول هذه الديار 
إلى ملكهم وتنك الأموال إلى خزاتهم . وكان يحكم الأتدلس إذ ذاك دولة 
بى أمية الى أسسها بها عيد الرمن الداحل » وق عاصمتهم قرطية يقول : 
« وأعظم مدينة بالآندلس قرطبة » وليس مجميع المغرب عندى ها شبيه 
ف كثرة آهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة 
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مامات وقنادق ‏ . . هى ملينة -حصينة ذات سور عن حيارة وال 
حسنة ... ونا بابان متشرعان ى قفس السوير إلى الطرييق الآتعف على الوادى 
من الرصافة ء والرصاقة عساكن لعل ل اليلد ٠‏ معصلة يأساقله من ريضه > 
مشتيكة آبتیہا عبيطة يها عستديرة عطيها من شرا وها وغربيا .  .‏ «والأسواق 
والببوع والحانات والخمامات ومسا كين العامة يريقميا > وسجد جامعها 
جليل والحيئس منه قريب وقرطبة عله يناثئة يتفسيها عن مسلاكن أرباضيا 
ظاهرة ‏ ود رت بها فى غير يوم فى قدر ساعة . .. . وليس لها فظير بالمغرب 
فخامة حال وسعة غلك وابتذال بيد الثياب والكبى بوفولحة الكراع ر اليل ع 
وكثرة الحلى ء وإت لم يكن ها فى عبيون كثير من الناس -حسن بارع فليس 
الخيوشهم حلاوة فى العين ولاعلم بآين ( قوانين ) 'الفروسبية وقوانيتها ولا بالشجاعة 
وطرقها . وأكثر ظفر جيوشهم فى القتاك يالكيد . وما يدل على ذلك أن لم أر 
قط يها آحدا أجثرى على فرس فارهأو برذون .هجين ورجلاه ف ‌الرکب ع لا 
يستطيخون ذلك ولا بلغ عن أحدم » وكل ذلك للوفهم من السقوظ > إلى 
فشل فيهم عند لقامهم N‏ 

وقد عاد ابن حوقل إلى رى الأندلسيين بالضعف فى اطرب وتتمن 
استعدادم فيها ليزين للفاطميين فتح هذه البلاد . ولا يبمتا ذلك الآن ء إا 
مهمنا طريقته فى الوصف الحغراق > فهو يقف ليعطينا معلومات طريفة عن 
اليلدان وهی معلومات رحالة يصف ما يشاحده وصفاً دقيقاً » ينقل إلينا فيه 
اليلدة الى يصفها بكل ما فيها من أبنية وأسواق وحاماث ومساجد ومطاعم وملایس 
وعادات . وما يقوله فی « بلرم » عاصمة صقلية وكان من بها من المسلمين 
لا يدينون بالولاء للفاطميين ع قذمهم » وشتع عليهم : 

«أكثر مياه البلد من الآبار ء معى ثقيلة غير مروية ء وإنما صرفهم 
إلى شريبها رغبة” عن شرب الماء الخارى العذب الى یری حول بلدتهيم) 


1 
قلة” مروداتهم وكثرة أكلهم البصل واد حواسهم لكثرة. تغذيهم بالنبى ع منه» 
وما قہم من لا يأكله فى كل يوم  .‏ .. وظہا أزيد من ثلائماثة معلم يؤد بون 
الصبيات . وهم ( آهل يلرع» يروت أنهي أفضلهم وأنجلهم ء وليم أهل الله 
وم شوودهم وأمنازع » هذا علل ما اشر عن المعلميين من لقص عقوم 503 
ولا تا إلى هده الصناعة هري عن التهاد ونكيلا عن الحرب .. .ء 
وببده الطريقة أطلعنة ابن حرق على حياة ألهل البلدان الى وصفها 
يجانب. ما تحددث عته من المساللك؛ » فنکتابه فيس كتانب سراد جغراقى > وإتما 
هو رحلة كبيرة فق العالم الإسلامى ‏ رحلة بجغرافية بديعة ‏ 


۳ 


ألحسو التقاسم فى معرفة. الأقالم للمقدسى 

هو أبوعبد الله محمد بن ألمد بن أنى. بكر » من بیت المقدس بفلسطين » 
وإليه يشب وهو فى رأى. بعقى المستشرقين أعظ المخرافيين عند العرب فى 
جميح عصورهم . عاش. ق القرن الرايع المجرى ( العاشر الميلادى ) وجذيته 
الكتابة. فى ابلمغرافيا »> فضرب فى العام الإسلاى وتنقل فى ربوعه > ثم حل 
يدون هذا الكتاب « أحسن التقاسع » مصورا أحواله الحغرافية والعمرائية » 
مهما اهياماً شديد؟ بالحديث عن. « اختلاف أهل اليلدان ( الإسلامية) فى 
كلامهم وأصواتهم وأاستتهم وأأواتهم ومذاهيهم ومكاييلهم واو زانهم ونقودم وصفة 
طعامهم وشراجهم وغارم ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم وبا حمل من عند 
واليهم. . . ومعادن السعة والخصب » ومواضع الضيق وابكدب » والمشاهد 
والمراصد واللتصائص و«الرسوم ( الصفات والطبائع ) والممالك والحتدود » . يقو : 
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دما تم لىجمع الكتاب لا بعد جولائى ف اليلدان ودحو أقاليم الإسلام ولقائى 
العلماء وخحدمى الاوك والس القضاة ودرسى على الفقهاء > واعتلاق إلى 
الأدباء والقراء وكتتبة اخديث رعالطة الزهاد والمتصوفين وحضور ج الس القصّاص 
والمذكرين » مع لزوم التجارة فى كل يلد » والمعاشرة مع كل أحد ٠‏ والتفطن 
قى هذه الأسباب بفهم قوى-حى عرفا ومساحة الأقالم بالفراسخ حى أتقتها » 
ودوراف على التخوم سی روما » وتنقلى إلى الأجناد سی عرفا » وتفتيشى 
عن المذاهب حى علمتها » وتفطنى ف الألسن والألوان حى رتبنها » وتدبرى 
فى الكثور (المديريات) حى فصلا > وى عن الأخرجة ( الضرائب) 
حبّى أحصيئها . مع ذوق المواء > ووزن الماء » وشدة العناء » . 

وهذا الكلام الذى نقلناه عن مقدمته لكتابه يدل أبلغ الدلالة على مدى 
جهده فى الدراسة » فقد عانى فق جح مادة كتابه » وتثاول فيه أحوال كل بلدة 
وأحلها من طبائع وعادات حى فى لخاتهم . والكتاب بذاك يعد طرفة حقيقية 
قفيه مادة غنية عن سكان كل بلدة وما يمتازون به فى طعامهم وثيابهم وعيادتهع 
ونتسكهم » وهويتحول إلى ما يشيه شريطا سيائيا » فیعرض عليتا سكان العام 
الإسلای بكل خصائصهم وصقاءهم + وحص هذه الصفات والخصائص ف 
أوائل كتابه » فقال : 

د أظرف الأقالم العراق » وهو أحف على القلب وأحد” للذهن ١‏ وبه 
تكون النف سآطيب واللعاطر أدق . وأجلها وأوسعها فوا كه وأكثرها علماء وأجالة 
المشرق” ( الدولة السامانية ق خراسان) وأكثرها صوفاً ورا الديلم ( جرجان 
وطبرستات ) وأجودها أثبانا وأعسالا وألذها أخباراً وأمكنها زعفراقا الال (أعالى 
إيرات) وأكثرها نمار وأرخصها أسعاراً وروما وأثقلها قو الرحاب » وأسفلها 
وما وأشرعم أصلا وفصلا حوزستان » وأحلاها تموراً وأوطأها قوم كرمان > 
وأكثرها أرزازاً وسكا وكافوراً السند » وأكيسها قوم وتجاراً وأكثرها فسقاً فارس > 


ف 
وأشدها حرا رقحطا ونخيلا جزيرة العرب » وأكثْرها بركات وصاين وزهادا 
مشاهد الشام » وأكثرها عبادا وقراء وأموالا ومتجراً وخصائص وحبوباً مصر . . 
وأجفاها وأثقلها . . . وأكثرها مدنا وأوسعها أرضا المغرب » 

وظل على هذا النحو يعدد أوصاف كل بلدة » ثم أذ فى ذكر أقالم 
العالم الإسلاتى » وبداً بجزيرة العرب + فتكلم عن مسالكها وبلدانها بلدا بلدا » 
وما قاله فى مكة : 

(مكة هی مص هذا الإقلم قد طت حول الكعبة فى شعلب واد .. 
يناؤها حجارة سود ملس وبي ضأيضا ؛وعالوها الآجرء كثيرة الأجنحة من 
خشب الساج » وهى طبقات مبيضة نظيفة » حارة ى الصيف إلا أن ايلها 
طيب » قد رفع الله عنهم مئوئة الدفء ء وأراحهم من كلف الاصطلاء ل 
وكل” مافزل عن المسجد ارام يسموقه اة »وما ارتفع عنه المتعثلاة وعرضبا 
سعة الوادى » والمسجد فى ثلى البلد إلى المسْقلة » والكعبة فى وسطه > وفيه 
طول . وباب الكعية مرتفع عن الأرض نحو قامة » عليه مصراعان ملبسّسان 
بصفائح الفضة ٠‏ قد طليت بالذهب قبال المشرق . طول المسجد لاما 
ذراع » وعرضه ثلائمائة وخسة عشر ذراعاً »وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعة 
وشبراً ف ثلاثة وعشرين ذراعاً وشبراً » . 

و يفيض فى الحديث عن المسجد وطتط مكة والمشاعر الطتلفة من مثل 
مى والمزدلفة والطرق المفضية إثيها من جميع الآفاق . ويتحدث عن بلاد العرب 
غير مكة » ثم يعقد فصلا على عادته فى كل إقلم يتكلم فيه عن خصائص 
هذه البلاد ق جوها وق خصييا وجديبا وق المذاهب الدينية المتتشرة بها والتجارات 
الى تشيع فبها . ويتحدث عن رسوم القوم فى ليابيم وطباعهم وأخلاقهم 
وكيف يحتفلون برمضان وأعيادهم » وهر ىكل ذلك يأ بالطريف م نالخير . 
وإذا استوق الحديث عن بلاد العرب حرج إلى إقلم العراق فإقلم الشام ع 


4۸ 
فؤققم مصر » فإقلم الغرب » 5 اتتقل إلى أقالم العم ۽ وهو قن كل اقلم 
يحددت عن بللاده يندا بلدا وطباع أصله ومطاعهيم ومالايسهم وتجارا م وحرقهم 
وما يؤدوة من الضرائب » ويقرد فصولا واسعة لا براه من مشاهد. وآثار > 

قا جاء فيه عن عيائب إقلم مصر : 

و فيه عجاقب عا الخرمان اللذان هما ألحد عجائب الدنيا من -حجارة > 
شبه عمار ينين( حودجين ) ارتغاج كل واحدة أر بحماثة ذراع ف. عرض مثلها » 
قد ملتت. بكعابة يواتية ( كذا) وش داخلهما طريقان إلى أعلاها » وطريق 
تحت الأرض . . . وسمعت فما أشياء مختافة ء نيم من قال هما طلسمان » 
وهم من قال كانتا أهراء (عنازن) يوسف ء وقيل بل كانت قبورهم -- - 
ويقال مكتوب علبيما : إقه بنينهما فن كان يدعي قر فى ملكه فليهدمهما > 
قإن اهدم أيسر من البناء » فأراد بعض الملوك مدمهما > فإذا رؤج مسر 
لا يقوم ببدعهما + فتركهما . وشا أملسانة . . . يريان من مسيرة يوعيين وثلث 
لا يصعد فرقهما إلا كل شاطر » وحوخما أمثالمما عدة صغار »> وهذا يدل 
على أنيا مقابر . . . وبعين. شمس شبه منارتين طويلنين » قطعة واسحدة »> 
على رآسهما شبه -حربة » تسميان المسلّتين. . . وقرآت فى كتب الطلسمات آلا 
طلسيان لاسي . وبالإسكتدرية منارة قد أرسى أساسها فى شيه جزيرة صغيرة 
دسل إلبها فى طريق ميقة بالصخرعكة . . . والمتارة فى جزيرة > وفيا 
ثلاتمائة بيتءيصعد إلى بعضبا الفارس بفرسه ٠‏ وإلى كلها بدليل . . ۔ ويقال. 
إنه کات فيا مرا یری فيها كثل مركب أقلع من. سواحل البحر كلها . . . » 

وبلا الصورة تختلط فى هده الكتاب المغراقيا بالأخبار وعجائب الآثار 
وأحوال. الناس والعمران » وكائت عيلة للقدسى من الخيلات اللاقطة الى 
تلتقط كل ما تشاهده وتسجله مح التحقيق, والتدقيق فى الرؤية وما ينقله 
عن الأفواه. والشقام . 
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تزهة الشتاق فى اختراق الآفاق للإسريسى 


الإحريسيى أبو عبد الله محمد أكير جقرافى يلاد المقرب والأتدلس » 
وهو من سلالة الرصول عليه السلام ومن بيت بى حود الذين تملكوا يعض 
لدان الأندكس فى القرن الحادى عشر ع ولد ق _سيكتة ستة 4۹۳د / 
4 م قعل فى غرطية ء ثم رحل فى البلاد ‏ فى الأقدلس والمغرب ونصر 
والشام راسیا الصغرىء واتہی يه الطات إلى صقلية > وكان قد الها التورمان 
وأثالوا متها حكي المسلمين » إلا]نهم عاملوه بالحسى ‏ واشتير بذاك میرم 
وعجر الان الذىكان يعجب بالعرب وما أتقنوا من علوم وسعارف ‏ واتصل 
الإدريسى يهذا الأير فأعج يكل عہما يصاحيه وقد عرف فيه رو بجر قدرته 
البارعة على ريدم الخرائط ومهارته فى علي المغراقية » قطلب ليه أن يؤلف يها 
كتايا له ٤‏ فلم مهجم على التأليف مياشرة » بل أنفق طائفة عن الرحالة إلى 
بلدان متفرقة ليأتوه بالمعلومات ء قكتبوا له تقارير يما شاهدوه ء أضاغها إلى 
ما شاهده بنفسه فی البلدان » وجح أكثر ما كلتب فى هلا العلم ع واتخل 
من كل ذلك مادة لتأليض كتابه الى ماه « تزهة المشعاق فى اراق الآفاق » 
كنا يسمى باسم كتاب روجر لأنه لف من أجله » وقد فقل إلى اللاتينية عويجز 
له فى القرن السادس عشر. ومنذ هذا التاريخ ّم بهذا الكتاب المستشيقين > 
إذ يرون فى مؤلفه « إسطرابون » العيب وأكبر جترافيهم على الإطلاق . 
ولم ينشر الكتاب إلى اليوم ‏ إنما نشرت قطع عله + وف دار الكتب المصرزية 


0 
وزود الإدريس كتابه يلحدى وسبعين مصورا ع ولذلك يعد أعظم 
مصنفات العصور الوسطى فى الخغرافية »وهو يتبع الطريقة العربية » طريقة العرض 
الحغراق القائم على المشاهدة » وتفصيل أحوال الم والسكان » وبيان ما بكل 
بلدة من عجائب البنيان والاثار . ولا يقف يكتابه عند وصف العام 
الإسلاى ٠‏ بل يضم إليه وصفا دقيقآ للعالم المسيحى فى أوربة » مفيداً من 
البحالة الذين وضعهم روجر تحت إمرته » وقد أوقدهم إلى بلدان أوربة 
اغختلفة » ونقلوا إليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا وإيطاليا وآلمانيا وأواسط أوربة 
وشرقها . ومن أطرف ما جاء فيه حديثه عن المدن الأندلسية الى زارها من 

مثل طليلطلة وفيا يقول : 

« مدينة طليطلة من طلبيرة شرقء وهى مدينة عظيمة القطر » كثيرة 
البشسّر حصينة الذات ء ها أسوار حستة »> وا قصبة فيا حصانة ومتعة . 
وهى أزلية من يناء العمالقة . وقليلا ما رق مثلها إتقاناً وشماة بنيان . وهى 
عالية الذوتى » حسنة البقعة » زاكية الرقعة . وهى على ضفة البر الكبير 
المسمى تاجنّه » وها قنطرة من عبجيب الينيان » وعى قوس واحدة » والماء يدخل 
تحت ذاك القوس كله بعتف وشدة جرى . ومع آلحر القنطرة ناعورة » 
ارتفاعها فى ابحو تسعون ذراعاً » وهى تلصعد الماء إلى أعلى القغطرة > والاء 
يجرى على ظهرها » فيدخل المديئة . ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم دار 
ملكتهم ووضع قصئدم » ووجد أهل الإسلام فيها عند افتعاح الأندلس 
عاثر كادت تفوق الوص كثّرة » فنها أنه وتجد بها سبعون تاجاً من الذهب 
مرصعة بالدر وأصناف اللحجارة المينة » ووجد بها ألف سيف جوهر ملكى » 
ووجد بها من الدر والياقوت أكيال وأوساق ر مون ) ووجد يبا من أتواع آنية 
الذهب والفضة ما لا حيط به تحصيل > ووجد بها مائدة سلماث بن داود 
ر كذا) وكانت فيا يلكر من زمردة » وهذه المائدة اليوم فى مديتة روية ! 


1 
ولدينة طليطلة بساتين محدقة بباء وأنهار جارية متترقةء» ودواليبداثرة وجنات 
يائعة وفواكه عديمة الخال » لايحيط بها تكييف ولا تحصيل » ولا من جميع 
جهائها أقالم رفيعة وقلاع منيعة تكنفها . » 

وانہی الإدريسى من تأليف هذا الكتاب سنة ۵4۸ هار ه11 م 
وتوف روجر وخلفه غليوم الأول (1184 ب ١١55‏ م) وألف له كتاباً 
تحر فى اللخغرافية “ماه « روض الأنس ونزهة النفس » أو كتاب « المسالك 
والممالك» . وقد توق الإدرسى سنة 11۹1/۸۵٦۲‏ م. 


آثار البلاد وأخبار العباد القزويى 


عاش القزويى ف القرن السابع ال مجر » وتوق سنة ٩۸۲‏ هم / ۱۲۸۳ م 
واسمه زكريا بن محمد . ويدل لقبه على أنه من إقلم بحر قزوين شما“ إيران . 
وله كتايان أحدهما هذا الكتاب ١‏ آثار البلاد » فى الخغرافيا والثالى « عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات » فى الفلكوالتاريخ الطبيعى . وكتابه الخغراق من 
أطرف الكتب ابمغرافية عند العرب » وهو فيه لا يتم بالمسالك » إنما ميتم 
بأحوال البلاد والسكان ء مضيفاً كل ما يستطيع من طرفة نادرة وعجيبة خارقة . 
وقد قسمالكتاب إلى سبعة أقاليم » تكلم یکل إقلم عن يلاده مرت ما على حروف 
ا مسجم » وهو لا يقف “ها وقف المقدسى عند المملكة الإسلامية > بل يهم 
كنا قم الإدريسى ذكر' البلدان الأوربية » ويجمع من هنا ومناك غرائب 
كثيرة عن العالم فى أوربة وإفريقية وآسيا وبلادها البعيدة مثل الطند والصين » 
وما جاء فيه من عجائب الأخيرة : 


بف 
« الميكل المدور » وله سبعة أبواب » فى داحله قبة عظيمة البتيان عالية 
السسّمّْكء وى أعلى القبة شبه جوهرة كرأس عجل + بض ء ما جميع أقطار 
ميكل > وإن جمعا من الملوك حاولوا أخذ تلك الخوهرة فا تمكنوا من ذلك + 
فن دنا منها قدر عشرة أذرع خر ميتاً » وإن حاول أخذها بشىء من الآلاثت 
الطوال > فإذا اننهبى إليها العكست › وكذلك إن ری إلہا شيا »> 
وإن تعرض أحد دم اليكل مات » وق هذا اليكل بثر واسعة الرأس من 
آکب عليها وقع فى قعرها » وعلى رأس البثر شبه طوق » مكتوب عليه : 
هذه البثر عزن الكتب الى هى تاريخ الدنيا وعلوم السماء والأرض وما كان 
فيبا وما يكون » وقيها خزائن الأرضى ء لكن لا يصل إلا إلا من وازن علمه 
علمنا » والأرض الى عليها هذا الشيكل أرض حيرية عالية كجيل شامخ 
لا يرام قلعه ولا يتأق نقبه . وإذا رأى الناظر إلى ذلك الميكل وإلقبة والبثر 
وحسن بتثيتها مال قلبه إليها وتأسف على قساد شىء مہا . ومن عجائب 
الصين . . . طاحونة يدور -حجرها التحتاق ٠‏ والفوقاق ساكن ٠‏ ويخرج 
من تحت الجر دقيق لا فخالة فيه ونخالة لا دقيق فا » كل واحد مما 
عنفرد عن الآحر . وبها قرية عندها غدير فيه ماء » فى كل سنة يجتمع أهل 
القرية ويلقون فرسآ فى ذلك الغدير ء ولتاس يقفون على أطرافه كلما أراد 
الفيس الخروج من الماء متعوه + وما دام الفرس فى الماء يأتييم المطر ٠‏ فإذا 
أمطروا قد ركقايتهم وامتلاً الغدير أخرجوا الفرس وذيحوه على قله جبل وتركوه 
حى يأكله الطير ء قإن لم يفعلوا ذلك فى سنة من الستين لم يعطتروا . 
ولأهل الصين يد باسطة فى الصناعات الدقيقة » ولا يستحسئون شيئاً من 
صتاعات غيرم » وأى شىء روا أتعذوا عليه عيبا » ويقولون : أهز. الدنيا 
ما عداتا عیی إلا آهل كابل فإنهم عور ٠‏ وبالغوا فى تدقيق ضنعة النقوش » 
حى إنهم يصورون الإنسان الضاحك والباكى » ويفصلون بين ضحك السرور 


نف 
واللعجالة والثياتة » وإذا أراد ملكهم شيئا من المتاع يعرضه على أريايه الخيرة > 
ولا يركه فى تزائنه إلا إذا وافقوا على جودته . وحکی أن صاتعآ اتخل توي 
ديباجا عليه صورة سنابل وقعت عليها العصاقير > قعرضه الاك على أرياب 
الخبرة واستحسنوه » إلاصائعاً واحدة » قال : العصافير إذا وقعت عل السلايق 
آماليا » وهذا المصور عملها قائمة لا ميل فيا » قصدقه الخاضروت وعجبوا 
من دقة نظره فى الصنعة . ومن خواص بلاد الصين أنه قلما ير بها ذو عاهة 
كالأعى «الرّمن ١‏ ذى العاهة) ونحوها وأن الحرة لا تلد بها . وقال محمد 
أبن أنى عبد الله : رأيت يالصين إنساناً يصيح صياح القردة + وله وبر كوبر 
القرد ويداه تنالان ساقيه إذا بسطهما قائماً ويكون على الأشجاو + يشب 
من شجرة إلى شجرة » وبيئهما عشرة أذرع . وبالصين دابة السك » هى 
دابة تخرج من الماء فق كل سنة ف وقت معلوم 03 ويعاطاد مته ئی ء كثير » 
وهو شديد الشيه بالظباء ء فيذبح ويد الدم من سرته × وهو السك » 
ولا رائحة له هناك حى حمل إلى غيرها من الأماكن . . ؛ 

وواضح أن فى الحديث عن هذه العجائب بعض المالغات + مما مل 
طائفة مها آقرب إلى اللخرافة » ولكنها مح ذلك لها طرافها 6 إ3 أراد بهل 
إلى القصص > وحن لا نقراً فيا حى فذكر كعاب ألف ليلة وليلة وما به من 
عجائب عن عالى امن والإنس . وكأن الحخرافيين أرادوا إرضاء حاسة الليال 
عند قرائهم » وكلما كان الإقلم أبعد تمادوا فى البالغة » حى ليرووك أت 
للنساء جزيرة خاصة ببن » ويقول فيا القزويى 7 

«قى بحر الصين جزيرة فيها نساء لارجال معهن أصلا > ونين يلقحن 
من الريح وبلدتن النساء مثلهن» وقيل إنبن يلقحن من رة شجرة عندهن 
يأكلن مها » فيلقحن ويلدن نساء . حكى بعض التجار أن الريح ألقته 
إلى هذه اللتزيرة ٠‏ قال : فرأيت نساء لارجال معهن © ورأيت الذهب ق 


4" 
هذه الحزيرة مثل التراب ٠‏ ورأيت من الذهب قضباناً كالليز ران ! فهممن 
بقتلى ء فحمتى امرأة مهن » وجلتى على لوح وسيتبنى فى البحر › فألقتى 
الريح إلى بلاد الصين + فأخبرت صاحب الصين يمال الغزيرة وا فيها من 
الذهب » فبعث من يأتيه يخبرهاء فذهبوا ثلاث سنين وما وقعوا بباء فرجعوا » . 

ويجانب هذه الأقاصيص نجده يقص عن البلاد الإسلامية كثيراً من 
المكايات عن الزهاد والصا حين » كا يتعرض لكثير من أخبار التاريخ والماوك 
السابقين . ومن طريف ما يرويه عن باخ وهی إحدى بلاد خراسان حکایات 
عن زاهدها إبراهم ين أده المتصوف المشور » يقول : 

« ينسب إلا من المشاهير إبراهم 55 أدهم رجه الله کان من ملوك بلخ + 
وكات سبب تركه الدنيا أنه كان ف بعض متصرتدأته يركض خلت الصيد ليرميه > 
فالتفت الصيد إليه » وقال : لغير هذا خلقت يا إبراهم ؛ فرجع ومر على 
بعض رعاته ونزل عن دابته وخلم ثيابه » وأعطاها 0 »> ولیس ياب 
الواعى واختار الزهد . وحکی أنه ركب سقينته فى بعض أسفاره ء فلنا فلما توغل 

فى البحر طاليه الملاح بالأجرة والح عليه » فقال له إراهم : ا ل 
هذه الخزيرة حى أؤدى أجرتك فأخرجه إليها وذهب معه » فصلى إِر 
ركمتين ٠‏ وقال : إلى يطلب أجرة السغينة »> فسمع قاتلا يقول : 2 
یا إبراهم ع فد" يده نحو السياء وأخحذ دينارين دفعهما إلى الملاتحء وقال : 
لا تلذكر هذا لأحد ‏ ورجعا إلى السفينة » فهبت ريح عاصف واضطربت 
السغينة وأشرفت على الحلدك » فقال الملا : اذهيها إلى هذا الشيخ ليدعو 
الله »> فذهب القوم إليهء وهو مشغول بنفسه فى زاوية » فقالوا إن السفينة 
أشرقت على اغلاك » اداع الله لعله يرحنا » فنظر إبراهم وق عينيه نحو 
السياء وقال : يا مرسل الرياح من علينا بالنجاح »فسكنت الربح فى الخال . 
وحكى أنه مر به بعض رعاته من بلخ ء فرآه جالسا على طرف ماء يرقع 


o 

ثوبه »> فجلس إليه يعيره يرثك الملك واختيار الفقر » فربى إبراهم ابرته ف 
ألماء > وقال : روا إلى" بر > فاخ رج مهلك كثير شیر هن الاء رعوسه ؛ وق 
فم کل وأحدة إبرة من الذهب ! فقال : لست أريد غير إبرق » فأعرجت 
واحدة رأسها بإيرته ء فقال لارجل :١‏ أى الملكين حير هذا أم ذاك . 
وحکی أن براحم كان ناطوراً (حاوساً) فى بستان بأجرة » فإذا هو اتم 0 
تر وحه بطاقة رجس . وجاءه رجل جندى يطلب منه شيقاً من الثرة » وهو 
يقول : آنا ناطور ما أمرنى صاحب البستان ببذل شی ء مها » فجعل الكتدى 
يضربه » وهو يقول : اضرب على رأس طالا عصى الله تعالى . توق سنة 
4 هھ 

وعلل هذا التحو يجمع الكتاب خوارق التسنّاك والختصوفة يجانب خوارق 
البنيات والآثار » ومن حين إلى ححين للتقى بغرائب الأخبار لا فى الإنسان » 
يل أيضا ف الطير واسلعیوان البرى والبحرى والز واحف »وهم يكار ون من الحدیث 
عن التتين وهو ضرب من الات العظيمة » ومن عجيب ما ذكره القزوينى 
عن حلب : ش 

« أنه ظهر بها سنة أربع وعشرين وسهائة تنين بغلظ متارة وطول مفرط » 
ينساب على الأرض ۰ يبلع كل حروان يده » ويشترج من فه نارآ تحرق 
ما تلقاه من شجر أو نبات » واجتاز على بيوت أخرقها » والناس ير بونه 
هنه ینا ويساراً » حتى اساب قدر اثنى عشر فرسخا › فأغاث الله تعالى 
الخلق منه بسحابة نشأت وتدلت إليه » فاحتملته + وكان قد اسن ذلبه فى 
کلب » فرفع الكلب وهو يعوى فى المواءء والسحاب شی به والناس ينظ رون 
إليه إلى أن غاب عن الأعين . 

وطبيعى أن تكون هذه القصة الى حکاها القزوينى عن بعض الناس 
هناك ملفقة » فهى آدنى إلى الحرافة » وعثلها كانت تروج هذه الكتب 


3 
المغرافية فى التاس ع إذ يجدون فيا عسلاة هم . واا نلق عند القزويى 
عقل هذا التخريف الطريف . 

ولابد أن نشير هنا إلى كثرة الكتب الى ألفت فى العصور الوسطى على 
هذا الطراز »> ورعا كات أقريها إلى اراقع « مح اليلدان » لياقوت الحموى 
الذی ألقه اسنة 505 ٣۲۲۸/۸‏ م ورتب البلدان فيه على حروف اجاء »> 
ولذلك سماه معجما ء وهو يعرض علينا قى كل يندة أوصافها ابلمغرافية وأحواها 
العمرانية » وقد يعرض لشىء من تاريخها ء ورا أفاض فى ذلك . ويذكر 
من نيغوا فيا عمختلف العلوم والآداب . وقد تنقل ف كثير من اليلاد وجمع 
من مشاهداته ومن الكتب السايقة له مادة وقيرة » جعلت كتايه أغنى كتيب 
البلدان معارف وأخياراً ء وكان ناقداً معنبعآ » فلم يفتح ى كتايه باب اللحرافة 
والأساطير على مصراعيه كنا صنع القزويق . 

ووراء هذه الكتب ألى وصفناها كتب جغرافية كثيرة تذهب مذهبها 
من مزج المعلومات اللناصة يوصف الأرض عحلومات كثيرة تار يخية وعمرانية > 
مع ذكر العجائب فى البنيان والحيوان والطير ء فى عالى الير والبحر . 
ومن أشبرها ١‏ كتاب البلدان » لليسقوى و « الأعلاق التفيسة » لابن رسته 
و « البلدان » لابن الفقيه و ١‏ تقويم البلدان ۲ لأ القداء ل 

وأفردت كتب للعجائب الى ساقها ابلغرافيون والمؤرخون »> ودارت ى 
الأوساط الشعبية» وم نأشبرها « خريدة العجائب » لابن الوردى و «ثخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحر» للدمشى و ١‏ مختصر العجائب ؛ لابن وصيف 
شاه » وججيعها تلبى رغبة الشعب فى قراءة الخوارق والعجائب . 


وفنا 


الفصل الا 


رحلات بحرية 


فى عالم البحر 

سلكت الأم القديمة فى آسيا وإفريقية وأوربة البحار الى تحيط بها » 
وحملت فيها تجاراتها وبعض جيوشها للفتح والغزو » ولکنہا لم تذهب بعيدا فى 
الحيطات ء وكان العرب يسمون الحيط الأطلسى ببحر الظلمات رمزاً لما يكنف 
داخله من جهولات مظلمة » وكذلك كان شأن الحيطين المندى والحادي . 

وبمجرد أن سس" العرب دولتهم أخذوا يتصلون بالبحار القديمة مثلالبحر 
الأحمر ويحر الروم أو البحر الأبيض التوسط ؛ وكان هم فى الأخير أساطيل 
تحمى لغورهم ء وأحذت قوافل التجار تعبره كا أخلدت تعير البحر الأجمر 
أو بحر القلزم 6 وكان فتتحهم للهتد فى عصر میکر سببآ فی أن يقدم تجارهم 
يط الذى يدور حرفا » بل لقد أخذوا يتتحمون بحر الصين أو الحيط 
ادى . 

وكانوا يسقطون إلى الخنوب فيصلون إلى جزائر اند الشرفية » وكانوا يسموبها 


« واق الواق » ويٌظن” آنہم إنما أطلقوا هذا الاسم علىابلزائر اليابانيقء وكأنما 
وصلوا إلى هذه ابلزائر أيضاً . وقد عرفوا مدغشقر ونزلوا بإفريقية الشرقية فى 
الصومال وجتوى الصومال . 


وكانوا يحملون من هذه البلاد والمزائر الختلفة أنواعا لا حصر ها من عر وض 


۲۸ 
التجارة » مما تحصيه ثنا اليوم كتب ابخرافيا عن غّلا'ت تلا ابلزائر والبلدان . 
ولسنا بصدد أن نتحدث هنا حديتاً جغرافيا » [نما يبمنا رحلات القوم البحرية » 
وما ساقوا فى وص رحلاتهم من كتب تحدثت عن عجائب البحار . وأكثر 
ما دونوا من هذه الكتب كات فى الحيط اندي واشادى على سواحل الصين + 
إذ كانت القوافل ذاهبة آيبة من البصرة وعدن وعمان إلى الحتد والصين وما جاورا 
من جزائر ومدغشقر وإفريقية وما بها من زنج وغير زنج . 

وكانت الرحلة فى البحر حينئل تعد متعة حقيقية » للا تحمل للملاحين 
والمسافرين من مفاجآت فى رؤية شعوب غريية وبلاد عجيبة ء بالإضافة إلى 
ما يحمله الماء نفسه من أسعاك وحيوانات يحرية كبيرة وطرور غتتلفة لوالا 
وحسجويها . وكان اندوف يلعب نبال الراحلين فيصور لم كثيرآ من الأوهام 
حقائق » وسم لم بعض المقائق الصغيرة أشياء مفرعة خطيرة . وف كتاب 
عجائب الخلوقات للقزويى. صور كثيرة من ذلك كحديتهم عن طائر 
العنقاء والرّخ واحيوان .البحرى المسمى بالوال وبعض اطيوانات البرية الى 
رأوما بابخزائر مئل الكركدن الذى شاهدوه فى جز يرة الرامى ولعلها سومطرة» 
واستقصًوا فى الحديث عن اللآلى* وأصداف البحار » ويختلط فى كل ذلك 
الواقع بالأسطورةء والحقيقة بالخيال . 

واهتمسته كتبهم التغرافية باللحديث عن البحار الى عرفوها والخزائر والبلدانه 
النائية الى رادوها » وعنى منذ أول الأمر حاعة من الملاحين والرحالين يحكاية 
ما شاهدوه فى پەض أسفارهم وما اطلعوا عليه من عجائب. وغرائب . ودخلت 
مادة” ذلك فى عام القصص على نحو ما نجد ى قصص السندباد البحرى 
المشہورة فى ألف ليلة وليلة . ونعرض هنا لآم رحلالهم اللى دونوها فى كتهم ۔ 


1 


رحلة التاجر سلوان 

كان سليان من تجار العراق الذين يتقلون عر وض اند والصين إلى البلاد 
العربية »> وكأنت طريقه إلى ذلك الحيط المندى > فالحيط المادى © وعى 
يوصف هذه الطريق وبا شاهده فيا من جزائر وغيرها © فكتب هذه الرحلة 
الى تعد أقدم ما تحت أيدينا من وحلات العرب البحرية + فإنه ألنها 
ست ۱/۸۲۲۳۷ ۸۵م وم تصننا فى كتاب مستقلءإنما وصاتنا فى كتاب لعراق 
عاش ف القرن الرابع المجری ( العاشر الميلادى) يسمى أبا زيد السيراف » 
وقد ذل على رحلة سلما بطائفة من الأأخبار عن أهل المند وإلصين : جمعها 
من أقوال الرحالة. ونشر الرحلة وذ يلها بعض المستشرقين باسم «سلسلة التواريخ ١‏ . 

ولک نفهم الرحلة لابد أن نعرف أسماء البحار الى كانوا بطلقوما على 
ما بطريقهم من مياه. إلى ميناء خانفو فى الصين ء فقد كانوا يسمون الخليج 
الفارسى اسم بجر فارس © ويليه بحر لارو وهو الزء من الشميط المتدى 
جنولى إيران وشرق المند » فبحر اط كناد » وهو جزء المحيط بين جزيرة 
57 وخليج يلغالة» فبحر كتلاه أو شلاهطة الحاذى لحز يرة” مسلقا وجزائر 
لهند الشرقية أو الزابتج ؛ فبحر كناد رتل المحاذى اسيام قبحر الصف الاس" 
للهند الصينية » فبحر صتخي الحاذى الصين » وعليه تقع خاتفو ثغر الصين 
وهدف ملاحى العرب وتجارم ء وفيه إلى الشرق, جزائر واق الواق ولعلها جزائر 
اليابان . 

ويبدأ سلهان رحلته بوصت محر لاروى ء ويذكر أن يه سعكة اصطادوها » 


pa 
فكان طوطًا عشرين ذراعاً وهى سمكة الوال » ويقص أن به سمكة يحكى وجهها‎ 
» وجه الإنسان وتطير فوق الماء > وسمكة أخرى كبيرة تبتلع صغار السمك‎ 
. وتسقط فى جوفها وكأنما تسقط فى بار عميقة‎ 

وينتقل إلى بحر اله ركدتند» فيذكر أن به آلغا وتسعماثة جز يرة وتملكها جميعها 
امرأة . وببذه الخزائر عنبر عظم القدر »وهو ينبت فى قاع البحرء وإذا اشتد 
هيجانه لقظه » فيجمعه الناس و بها نخل النارجيل (شجر جوز المند) و ودع كثير 
وهو مالم وتدخره ملكتهم . وآخر هذه الحزائر سرنديب »وبا مغاص اللؤلق» 
وف أرضها جبل يندع الرهون » وعليه هبط آدم عليه السلام !وحول هذا 
اليل معدن الخوهر : الياقوت الأحمر والأصفر والأم انجونى وف هذه اللزيرة 
ملكان » وهى جزيرة عظيمة عريضة ء فيها العود والذهب واللوهر وف 
ممرها السمك . 

وفى هذا البحر إذا ركب من سرنديب جزائر ليست بالكثيرة غير أنها 
واسعة » مها جزيرة يقال ها الرامنى ر لعلها سومطرة) خا عدة ملوك وسعلها 
يقال ثمائماثة أو تسعماثة فرسخ > وفيا معادن الذهب ٠‏ ممعادن تدعى 
فَنْصورءيكون الكاغور ابيد منها. وتلل هذه الخزيرة جزيرة يقال طا النسيان» 
وبها ذهب كثير ويأكل أهلها النارجيل وبه تاد مون ويد هنون» وإذا أراد 
أحد مہم أن يتروجلم يزوجوه إلا برأس رجل من أعدائهم فإذا قتل اثنين 
زوج انت ٠‏ وكذلك إن قتل سين زوجوه سين امرآة وإنما يصنعون ذلك 
لكثرة أعدائهم . 

ويلهذه الحزائر السابقة جزائر تسمى لائوس » وفيا خلق كثير 
عراة رجالا ونساء »> غير أن النساء يسترن عوراتهن بورق من الشجر . 
وإذا مرت بهم مراكب جاءوا إليها ف قوارب صغيرة وكبيرة » وبادلوا من 
يركبونها العنبر والنارجيل بالحديد . ومن وراء هؤلاء الناس -جزيرتان بينهما محر 


۴۲ 


يقال له أنتدمانء وأسلهما يأكلون الناس أحياء » وهم سود مقلفلو الشعور 
متا كير الوجوه والأعينء طوال الأرجلء قم أحدم مثل الذراع ء عراة > 
ليست لم قوارب ء ولو كانت لم لأكلوا کل من مر بهم - 

ويتكر سليان أنه رعا ری بهذا البحر حاب أبيض يتدلى مته لسان 
طويل رقيق حى عس ماء البحر » فيغل وتدور به زوبعة لا تأ على مركب 
إلاابتلعتها . ويقول إن بيذه البحار رياحا عاصفةء كثيراً ما بيج فتحطم السفن 
تحطيا » ويزعم أن هناك مك يدعى الحم » وهو سبع يبتلع الناس ‏ 

ويصل بنا إلى خانفو » ويقص أن بها جالية كبيرة من المسلمين وأن بها 
شيا وليه صاحب الصين الحم على المسلمين ء الذين يتصدون إلى ذلك 
ارقا » وإذا آهل“ العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطاليم العباسى »> 
وقال إن تجار العراق لا يتكرون شيئا من أحكامه ونه يحكم بكتاب الله 
وما شرعه الإسلام . 

ويعود سليان فيتتحدث عن الثغور والمواضع الى تمر بها السةن من حين 
إقلاعها من اليصرة أو من ثغر سيراف إلى بحر كتلاه المسامت لشبه جزيرة 
ملقا » ولباس أهلها الفتوط . ثم تخطو السفن إلى بحركتدرنج فبحر الصنف » 
وهو بحر الحتد الصينية > وما كانوا يجلبون العود الصتى » وتتقدم السفن إلى 
بحر صتلخى وهو بحر الصين حيث مرفاً خائفق . 

ويتكلم بعد ذلك سلهان عن بلاد الهند والصين وملوكهما ويسوق طائقة من 
الأخبار الطريفة تارة عن الملوك وتارة عن أحوال الناس وطباعهم وحياتهم 
الاجهاعية ومعاملاتهم وإدارة حكوماتهم ودياناتهم وما يعبدون من الأوثان 
والأصتام . وبقف كثيرا ليقارن بين أهل اند والصين» فن ذلك قوله : 

« آهل الصين أهل ملاه وأهل اند يعيبون الملاهى ولايتخذونها ولايشربون 
الشراب ولا يأكلون اللحل” لأله من الشراب + وليس ذلك دين ولكنه أففة > 


نه 


ويقواون أى ملك شرب الشراب فليس علك ء وذلك أن حولم مارا يقاتلونهم 
فيقواون كيف يدبر أمر ملكه من هو سكران ؟ . . . وأهل اند والصين إذا 
أرادوا الترويج لبانقو بينهم » ثم تبادواء ثم يشيروت الترويج بالصنوج والطبول > 
وهديتهم من المال على قدر الإمكان ... و [جزاء] السّرّق فى حميع بلاد الصينوالهند» 
فى القليل منه والكثير القتل . وحيطان أهل الصين اللحشب وبناء أهل اند 
حجارة وجص" وآجر وطين » وريا كان ذلك بالصين أيضاً . وليس الصين 
ولا اند بأصماب فرش * ويتزوج الرجل من الصين والمند ما شاء من التساء . 
وطعام اطند الأر ز وطعام الصين الخنطة والأرزء وأهل المد لا يأكلون الخنطة . 
وأهل الصين يعبدون الأصنام ويصلون ها » ويتضرعون إلها » ولم كتب دين . 
واهند يطيلون لام ع وما رأيمته ية أحدم اة أذرع ولا يأنحذون شوار يهم » 
وأكثر أهل الصين لاللى م حل لأكارم . وأهل الصين والحند يزعمون أن 
البدادة ( الأصنام » تكلمهم وإنما يكليهم عيام . والصين والمند يقتلون 
ها يريدين أكله ولا يذبحونه » فيضر بون هامته حى عونت . وللهند خعيل قلیل 
وهی الصين أكثر » وليس للصين قيئلة » ولا يتركونها فى بلادهي تشاقها بها . 
وبلاد الصين أصح وأقل أمراضا وأطيب هواء لایکاد ری بها أحمى ولا أعور 
ولا من به عاهة , وأثبار البلدين ميم عظام > فيها ما هو أعظم من ألبارنا > 
والأمطار بالبلدين جميعا كثيرة . وأهل الصين أحل من أهل اهند وأشبه بالعيب 
ف اللباس والدواب وعم ف هيثتهم وف موا کہم يشبهون العرب > يلبسون 
الأقبية 00 » وأهل الحند يلبسون فوطتين ويتحلون بأسورة م نالذهب 
أو احور . , 
وعلى هذا 000 سلوان وصفاً طريفاً للبحار السبعة الى 
كانت تجتازها السفن إلى الصين كما 1 عنده أخياراً كثيرة عن حياة الناس 
فى الصين والهاد ء وقد تنبه فى الأول إلى شراب الشاى المعروف » ولم يكن 


r 


العرب قد عرفوه بعدء فقال : إن عند أهل الصين حشيشاً يشر بونه بالماء ا لحار 


ويقالله السساخ وهو أكثر ورقا من الرطبة وأطيب قليلا ٠‏ وفيه مرارة » و نى 
الماء ويار عليه منه » وهو ينفعهم من كل شىء . 


ص 


عجائب اند بره وره وجزائره لبزرك بن شم رار التاعطدتام . 

نشر بعض المستشرقين هذا الكتاب فى ليدن سنة ۱۸۸١‏ ع ومؤلفه كنا 
يدل عليه لقبه « الناحداه » كان رانا يحترط ملاحة السفن » وتدل حكاياته الى 
يرويها فى الكتاب أنه كان يعيش ى القرن الرايع المجرى ( العاشر 
الميلادى ع وهی حكايات يرويها عن بعض اللاحين الذين جابوا الحيط الهندى 
والحادى » وفيها ما يدل على أن الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور 
متأخرة عن عصر المؤلف ء وكأنما عمجب القصاص والرواة بالكتاب © فزادوا 
فيه على نحو ما كانوا يزيدون ىكتب القصص مثل ألف ليلة وليلة . ويذنك 
أصيح هذا الكتاب قصة ملاتسحى العرب فوق مسن الحيطين المندى والغادى على 
توالى العضور وما شاهدوا فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العواصف > 
وما أبصروه من حيوانات وأسماك بحرية وطيور ونسور مائية . وحن لا نكاد 
تمضى فيه حى قرا هذا الخبر عن مكة من نوع الوال . 

« ى سنة ثلانماثة وقعت سمكة بيعض سواحل “مان > وجرّر الماء علها > 
فصيدت وصبت إلى البلد . . . وحضر الئاس للنظر إليها » وكان الفارس يدخل 
من نها ويخرج من اللهائب الآآخر » وهو راكبءلمظمهاء قإلها ذترعت » 
فكان طوها زيادة على مائتى ذراع ء وارتفاعها نحو لخحسين خراعا + وبي 

(r) 
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من داهن عينيها على ما قيل يبضع عشرة عشرة آلاف درم ۔ .. وهذ! السملك كثير 

ببحر الْرنْج » ويقال له الوال» وهو بكسي المراكب مولع » فإذا تعيض 
لريب ضربوا الحشب بعضه ببعض» وصاحوا وضربوا الطبول » وإنه رجا 
ففخ الماء » فيرتفع مثل المنار ويبين من بعد مثل شراع المراكب ء ورعا 
لعب بذانبه وأجنحته ع فيثرى من بعد أيضا مثل شراع القوارب » . 

ويستمر فى قصص عن بعض الحيوانات البحرية ٠‏ ثم يروى لنا هذا 
الوصف الطريف لعاصفة ألت يبعض اللاحين فى بحر اللاتو بالقرب من 
الصين » إذ ضلت ببم سفيتهم وكادوا عوتون غرقاً » لولا أن امتدت إليهم 
يد الرحة من السماء » فأتقذتبم بعد جهد جهيد ء يقول : 

« سافر رجل ف مركب له عظم » ومعه فيه حلق من أخلاط التجار من 
كل بلد ء وهم يسيرون فى بحر ملاتو وقد قريوا من أطراف أرض الصين » 
وأبصروا بعض جياها ء فلم يشعروا إلا وريح قد حرجت عليهم من ابلبهة 
الى يقصدونها » فلم يسعهم إلا الانصراف معها حيث توجهت » 1 
من هول اليحر ما لاطاقة لم پء ویرت بهم الربح إلى معت ميئل ( نج 
ومن اضطر فى ذلك البحر إلى أن TS‏ 
لا رجعة له مئه » وتنكنّس فى بلة هابطة إلى ابحنوب تصوبه إلى تلك ابلجهة 5 
فكلما مرت المركب عتا ماوراءها من جهنها » وهبط ما بين يديها من تلك 
أبلنهة» فلا تستطيع الرجوع بريح عاصف ولا غيره » وهونت فى 3 البحار 
الحيطة » فلما رأوا راا آرم يقدى إلى الدخول تحت مهيل ودخل عليهم الليل 
وأظم ادم وحال حار البحر ود جشته ونداه وتخره ا مياهه) 
بيهم وبين النتّجاة 2 فلم يروا ما ييتدوث به» وهول الببحر وأمواجه ترقعهم إلى 
السحاب ٠‏ وتخفضهم إلى الراب » وم يحرون ف .قار وضباب طول ليلهم . 
داشح عليهم »فلم يشعروا بالصباحلشدة ظلمة ما هم فيه » وأتصال قار البحر 


a 
مع ضياب ابحو وغلظ الريح وكدورته . فلما طال عليهم اليل وهم جروت‎ 
فى قبضة الملكة » قد سكم حليهم الريح العاصفة والببحار الزاخرة والأمواج‎ 
المائلة » ومركبهم بط (يصوّت ) ويأن ويتقعقع ويتتعتع توادعوا » وصل‎ 
كل ملهم إلى جهة على قدر معبوده » لأمهم كانوا شيعا من أهل الصين‎ 
وامند والعجم واخزائر » واستسلموا للموت . وج روا كذلك يومين وليلتين لايفرقون‎ 
فيها بين اللبل واللهار . فلما كانت الليلة الثالئة وانتصف الليل رأوا بين أيدييم‎ 
» ار عظيمة قد أضاءت الأفق فخافوا خوفاً شديداً » وتزعوا إلى ربانم‎ 
وقالوا له : يا وان ما ترى هذه النار الهائلة الى ملأت الآفاق » ونحن نجرى‎ 
إلى متا ء وقد أحاطت بالأفق > والغرق أحب إلينا من الخريق + فبحق‎ 
> معبودك إلاقليت بنا المركب فى هذه اللجة والظلمة ء لا يرى أحد منا الآخر‎ 
ولا يدرى ما كانت ميتته » ولا يتجرع لوعة صاحبه » وأنت فى حل وبيل”‎ 
مما يجرى علينا > فقد متنا فى هذه الأيام والليالى آلف ألف ميتة » فيتة واحدة‎ 
+ فقال للم : اعلموا أنه قد رى على المسافرين والتجار أهوال‎ ٠ ارو‎ 
هذا أسبلها وأرحها » ونحن معشر الربابئة علينا العهود والموائيق أن لا عرض‎ 
سفينة إلى' العطب وهى باقية لم ينر عليها قدر »وتحن معشر ربابنة السفن‎ 
> لا نطلعها إلا وآجالنا وأعمارنا معنا فيا > فتعيش يسلامتها وغوت بعطيها‎ 
فاصبرو! واستسلموا للك الريح والبحر الذى يصرافهما كيف يشاء . فلما‎ 
أيسوا من الربان ضجوا بالبكاء والعويل » وندب كل مہم شجوه - وصار‎ 
الريان إذا أمر متاديه أن ينادى رجاله يجذب حيل أو إرخائه ليصلح شأن‎ 
المركب لا تسمع الرجال ذلك من دوى البحر وس * تلاط الأمواج وهدير‎ 
الرياح ف القلوع اشر والحبال وضجيج الخلائق . فأشرف المركب على‎ 
التلف ... وكان فى المركب شيخ مسلم من من أهل قادس من الأندلس قد‎ 
طلع إق الب فى ازدحام التاس عند طلوعهم ليلة السفر ء ولم يشعر به‎ 
ربان المركب » وكان فى زاوية من المركب مهجورة > وهو متف فيها > نحوفا‎ 


۳ 
أن ينم به فیؤب ويويّخ ءفلما رأى القوم” وما نزل بالناس وما هم عليه من 
الإخطار بأتفسهم ومركهم » وام قد صاروا عونا مع أهوال البحار على أنفسهم 
مسرعين لملاكهم رأى أن رج الهم » فيكون من حاله معهم ما كان ٤‏ 
فخرج إليهم وقال خم : ما شأتكم » أنفتح المركب ؟ قالوا لا > قال فانكسر 
اکان ؟ قالوا لاء قال فركبكر البحر ؟ قااوا لاء قال فا بشأنكر ؟ قالوا 
له كأنك لست معنا تى المركب ء أما تنظر هول هذا البحر وأمواجه وظلمة الطواء 
الذى لم تر معه نهاراً ولا شمسا ولا قمراً ولا نجوما نبتدى بها » وقد دخطنا 
تحت سيل + وحككت البحار والرياح عليئا ؟ وأشد” ما علينا هذه النار التى 
نحن نجرى إليبا » وقد ملأت الأفق » والغرق أهون علينا من الحريق ٠‏ وقد 
سألنا الريّان أن يقلب المركب بنا فى البحر والظلمة » لا يرى واحد” منا إلى 
صاحبه »وغوت غرقا ولا موت حرق يرى بعضنا بعض] ونسمع ما تفعلل الثار فيه » 
فقال : أوصلرف إلى الربان » فأطلموه إليه > فسا عليه بالمندية » فرد عليه 
وتعجب منه ونظر إليه » وقال له : من أنت من التجار أم من أتباعهم » 
فلا تعرفك فى رجال المركب ؟ قال له ما آنا من التجار ولا من أتباعهم » 
قال فن أطلعك ؟ وما يضاعتك ؟ قال له أما من أطلعنى فق طلعتك فى 
جمهون الناس ليلة الإسراء و وأويت إلى مكان فى المرکب ء قال : 

عن.أين تأكل ومن أين تشرب ؟ قال كان يوضع كل يوم قريب می صمفة 

أذ سين كك ري يات وكيك ا إن حاف فقربة 
عتجنوة» قال : فتعجب الربان منه » واشتغل التاس يسماع حديثه عما كانوط 
فيه من. الضجيج . وأصلح الرجال أدوات المركب »> ومشى فيهم مناد بتدبير 
الأقلاع » واهتدى المركب فقال الشيخ : يا بان ما لمؤلاء القوم كانوا بيكون 
ويمْولون ؟ قال له : أما ترى ما نؤل بهم من هول البحار والرياح والظلمة > 
وأشد من ذلك ما تحن مدفوعون إليه من هذه النار التى ملأت الآفق + 


۴۷ 

والله لقد وكبت هذا البحر وأنا دون البلوغ مع أن » وكان قد أذهب غمره ى 
ركويه » وها آنا اليوم قد ميت ثمانين سنة ورا فا معت ممن سلك هذا المكان» 
لحار ع ا : يا وبان لابأس عليك ولا خرف » نجوتم بقدرة الله » 
هذه جزيرة يحيط بها ويكنفها جبال ء ينكسر عليها أمواج البحار المحيطة 
بالأرض فتنظرٌ فى اليل نار هائلة يخافها الجاهل » فإذا طلعت الشمس ذهب 
ذلك المرأى وعاد ماء” . . . فتياشر الناس وسكنوا إلى قول الشيخ وتناولوا طعامهم 
وشراهم وذهب علهم ما كانوا فيه من النم والذوف وتناقص الريج ٠‏ وصان 
رها سما واريع رحو وقدموا على ابخزيرة مع شروق الشمس وأصت 
المياء . . . وتخيروا مسراسى كتنينا (مستترا ) ووردوا ابلعريرة بجملتهم وكانرا 
يطرحون أرواحهم على الربال ويتمرغون على الأرض شوق إلبيا » ولم ببق 
م ف المركب أحد .( 

وهذا تصوير رائع لعاصفة من العواصف الى كانت تلم ببعض السفن 
حين يسقطون من الحيط الحندى إلى المحيط الحادى > فتدفعهم الريح من كل 
جانب » وأخدم الأهوال من كل فج » ويصبحون كأنهم معلقون وجه 
لاء بيد الأقدار ء فإما إلى قاع البحر وما إلى النجاة بأرواحهم . و 
N TET‏ 
الكبيرة الى ينظ" أحياناً أنبا جزيرة فى وسط البحر » وهى سلحفاة عائمة » 
يقو : 

« إنه سمع بعض شيوخ المراكب ّث أن مركا حرج من بلاد الحتد 
إل بعض النواحى فذهب من بد صاحبه بقوة الريح ء وعيب اركب + 
فقدموا إلى جزيرة صغيرة لم يجدوا فيها ماء ولا شجراً » ودفعتهم الضرورة إلى 
المقام فيها ففرغوا حولة المركب إلى التزيرة > وأقاموا مدة » سحتى أصلحوا 
العيب » وردوا لحمل إلى المركب » وعزموا على اللحطوف (السير ) فاتفق 


A 
م يوم نوروز (عيد الربيع ) فجمعا من خشيبات معهم وخوص وقماش‎ 
أوقدوه » فتحركت الغزيرة من تحتهم » وكانوا بقرب الاء » فرموا أنفسهم‎ 
إليه » وتعلقوا بالقارب » وغاصت الحزيرة » فلحقهم من اضطراب البحر‎ 
ركتبا ما أشرفوا بدعلى الغرق » وسلموا بعد تعب شديدوهول عظم > وإذا بها‎ 
سلحفاة قائمة على وجه اماء ء ولا أحست بحر النار ولذ عها هريت . الت‎ 
عن السبب فى ذلك ء فقيل إن السلحفاة لها أيام فى كل عام تطفو فيها على‎ 
وجه الماء على سبيل الاستراحة من طول مقامها فى كهوف اللخبال» وق اليحر‎ 
غابات وأشجار هائلة أهول وأعظم من شجرنا فوق الأرض » فتخرج عل‎ 
وجه الماء » وتمكث أيامآ وتسر ( یخیب وعيها) كالسكران » فإذا رجعت‎ 
» . . . إلبها نفسها وسئمت ما هی فيه غاصت‎ 

ورج من حديث السلاحف إلى أحاديث طويلة عن حيات المند وغيرها 
وحيوانات البحر وبا رأى اللاحون من غرائب الطير > وأثناء ذلك يقص أخبارآ 
عن بعض البلدان فى آسيا وإفريقية مما لى البحار » ويتحدث عن السكان 
وأوصافهم وعباداتهم » كا يتحدث حن طرف البحر من اللآلى" وغير اللقل* » 
وما صاده الفواصة مها . ومن ط رهف ما يرويه حير دار تسم الدرة البتيمة» 
ببعت مارو الرشيد ء باعها له وجل من “حمان » يقو : 

« كان بعمان رجل يقال له ”مسل بن يشر ء وكان رجلا مستوراً جيل 
الطربقة ء وكان من يجهز الغواصة فى طلب اللؤلؤ » وكانت بيده بضاعة » 
فلم يزل جهز الرجال للغوص » ولا يرجع إليه فائدة » حتى ذهب جميع ماكان 
يملكه » ولم ييق له حيلة ولا ذخيرة ولا ثوب ولا شىء جوز بيعه > إلا خلخاله 
بماثة دينار لزوجته ء فقال هما : أقرضيى هذا الخال لأأجهز به » فلمل" 
الله تعالى يسل شيئاً » فقالت له : يا هذا الرجل لم تبق لنا ذخيرة ولا شيا 
نعو عليه » وقد هلكنا وافتقرنا » فلأن نأكل ببذا الخال أصلح من أن 


انهه . وأمأع مم - أن عبحييييا Io:‏ 
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تلفه فى البحر > فتلطث با » وأخل الخلخال » وصرفه » وجهز جميعه 
الرجال إلى الغوص وخرج معهم . ومن شرط الغوص أن يقم الغواصة فيه 
شبرين لا غير » وعلى هذا يتشارطون » فأقاموا يخوصون تسعة وخسين يوا 
ويحرجون الصدف > ويقتحونه » قلا يحصل في شىء . فلما كان ف الييم 
الستين غاصوا على اسم إبليس لعنه الله » فوجدوا فيا أخرجوه صدفة » 
استخرجوا منها حب لما مقدار كبير » لعل مها يوق بجميع ماکان علکه مسلم 
متذ كان إلى وقته . فقالوا هذا وجدناه على اسم إبليس اعنه الله فأخذها 
وبعقها » ور بها فى اليحر ء فقالوا له : يا هذا اليجل لم" فعلت أنت هذا ؟ 
قد اقتقرت وهلكت ولم يبق لك شىء يقع بيدك مثل هذه الحبّة التى لعلها 
تساوى آلاف الدنانیر »> فتسدقها ؟ 1 فقال : سيحان الله كيف أستحل أن 
أتتفع عال اسسخرج على اسم إبليس ونا أعلم أن الله تبارك وتعالى لايبارك 
فيه ء وإنما وفعت هذه الحبة بأيدينا لختبرنا الله بها ويعلم من يعرف رما 
احتقادى »ولئن انتفعت بها ليقتدين كل ؟ أحد فى ع فلا يتوصون إلا على اسم 
لایس لمت اله » فلم تاك يل حل كل فائدة وإن حظمت ‏ وول لوكا 
مكانها كل الولو فى البحر ما ليست به > امضوا غخوصوا وقولوا باسم الله 
وببركة الله . قغاصوا على ما رمم م ء فا صّلَى صلاة المغرب من ذلك اليوم 
وه وآتر يوم من الستين حتى حصل بيده دارتان » إحداهما اليتيمة ء والأخرى 
دونها بكثير » فحملهما إلى الرشيد » وباع اليتيمة يسبعين آلف درم والصغرى 
بثلاثين ألف درهم » واقصرف إلى 'عمان بماثة ألف ء فبى بها داراً عظيمة » 
واشترى ضياعاً واعتقر عتقاراً » وداره معروفة بعمان . » 
وإلكتاب ملء يحكايات عن أحوال الناس فى جزائر الحبط المندى وع 
ضفافه فى الزنج وغير الزنج » وهو ى أثناء هذه الحكايات يعطينا كل 
ما تختص به البلاد من عادات » وقد أطال فى وصف عينّاد الحند وكهاتها 
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وبيوت عباداتها وتخرتها شیہم وتعاويذهم » ومن طريف ما يقصه عن الفيسلة 
هناك هذا الوصف الدقيق » قال : 

أبن يخي ل E‏ بادا الا يله يتا وراك 
أريابها وأن اليل يدقع إليه الوعاء الذى يشترى فيه الموائج » وفيه الدع 
وهو تقد القوم ع الخاجة كائتآً ما كانت » فيكون معه فى الوعاء شى ء 
من ذلك اهنس «النقد > ويمضى إلى البقال > فإذا رآه البقال زل من جميع 
شغله ولو كان على رأسه من يشترى منه كائناً من كان » وأتحف الوعاء من الفيل 
فعد الودع الدى فيه »> ونظر ما يريد بأتموذج متاعه » ودفع إليه جود ما عنده 
من ذلك النوخ بأرخص سعر ء ويستريده فيزيده »> ورجا عدا البائع الودج ء 
فخلط فيه » فيشوشه القيل يخرطومه ع فيعد البقال عدة ثانية »> وعضى الفيل 
عا اشتراه » فر ما استقله صاحبه » فيضريه ء فيعود إلى البقال » فيشوش 
متاعه ويخلط بعضه ببعض ء فإما أن يزيده أو يرد" عليه الودع . وإن الفيل 
الذى هذا صورته يكنس ويرش" ويدق الأرز بمدقة » يأخذها بتخرطومه » 
فيدق ؛ ورجل يجمع عليه الأرز » حتى يطحله . ويستى الماء وذلك أنه 
يأخذ الوعاء الذى يستتى فيه الماءءوق الوصاء حبل مشدود يلعل خترطومه فيه 
ويحمله . ويقضى جميع الحوائج » ويركبه صاحبه فى حوائجه البعيدة . 
ويركبه الصبى » وعضى عليه إلى الصحراء » فيقطع الحشيش وورق الشجر 
بخرطومه » ويدفعه إلى الصبى © فيجمعه ف وعاء معه » ويحمله ١‏ فيكون 
ذلك طعامه » وإنه إذا كان على هذه الصفة يبلغ مالا عظيا ‏ وقيل عشرة 
الان درم 

ويتعرض لصتاعات أهل المند والصين + وخاصة ما يتقته .الأأخيرون من 
التقش والتصوير > ومن الغرائب التى رواها عن إحكام الصيتيين لصناعة 
الورود والرياحين فى نسيج بارع ما ضمنه هذه الحكاية عن يعض التجار قال : 


ل 
« أدخلى ياغ بور (آبن ماء السماء) ملك الصين إلى بستان يخانفو 
مقدار عشرين جريبا (مزرعة ) فيه نيجس ممنثور وشقائق وورده وسائر 
الأنوار ( الأزهار) فعجيت من اجتاع أنوار الصيف ولشتاء فى وقت واحد 
فى بستان واحدء فقال لى : كيف نرى ؟ فقلت ما رأيت نة إلا وهذا 
أحسن ولا طُررقة إلا وهذا أطرف منبهاء فقال لى : جميعم ما ترى من الأشجار 
والأنوار معمولة من الحرير » فتفقدته بعد أن قال لى هذا ء» فوجدت الورق 
والأنوار من اخرير الصيى + قد عمل وضفر وباك ونسج وسُوى على هذه 
الصورة ومن رآه لم يشك فيه أنه شجر ونور لا يخاسن شيت . . . » 
ويقص أحاديث طويلة عن طيور الخزائر اهندية وبلاد الزقج . ويختلط 
فى قصصه الحيال بالحقيقة » على نحو ما جد فى الخبر التالى . إذ يقول : 
« إن بسفالة الزقج من الطيور ما يأحذ الوحش عتقاره أو بمخاليه ٠‏ 
وحمله إلى الحواء > ثم یری به لموت وينكسر . ثم ينزل عليه فيأكله » ولقد 
معت أن فى بلاد الزئج طائراً ينقض” على الساحفاة الكييرة . فيخطفها 
وييفعها إلى ابحو وير بها إلى الأرض على جيل أو عغرة ع فتنكسر ء 
فيسقط عليها فيأكلها » ويأكل منْها ٠‏ إذا وجد ى الهار ؛ اللخمس والست » 
وأن هذا الطافر إذا رأى الإنسان هرب منه» وف من صورته لبشاعة خلقالناس 
ف تلك الأرض » . 
وطرافة هذا الخبر قى حا مته وبا تحمل من تمكم » وكثير من القتصص 
اذى مر وقصص الكتاب يتضمن مواعظ ومعانى إنسائية . ومن هنا ثأئى طرافة 
هذا الكتاب وحكاياته البحرية » وإنه ليسوق غيها كل ما يحمله البحر من 
أصداف وأسماك وحيوانات » وکل ما تحمله بروره وشطاته وجزاثره من غرائب 
الإنسان والطير والخيوان من قرود وغير قرود . 
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رحلة الفتية المغرّرين 

ينا الكتاب السابق يزثر بأخيار الملاحين والرباباة الذين جابوا الحيطين 
المتدى والحادى شرق الصين . أما العيط الأطلسى فإن العرب لم يلجتّجوا فيه > 
إذ كان بعيداً علهم » ومع ذلك يسظن” أن عرب الأندلس اقتحموا هذا المحيط > 
وإن كانوا لم يتخلغلوا فيه > بل 'إفه يوجد بين الباحثين من يظن أنهم وصلوا 
إلى أمريكا قبل كواسبوس . 

وليس بين أيدينا ما يدل دلالة قاطعة على أن الأندلسيين قاموا بذئك 
فعلا > على آم إن كاتا لم يقوموا به فإنهم هم الین هيثوا له + إذ قاموا 
برحلات مختلفة على الساحل الإفريق الغرله » ورجا حرفوا جزائر أزورا 
ومادیرا وكنارى . 

وأمامنا من رحلاتہم فى هذا الحيط الذى كانوا يسمونه بحر الظلمات رحلة 
رواها الإدريسى فى كتايه « نزهة المشتاق » إذ روى أنه لا يزال معروفاً إلى 
عصره فى أشبوتة ( لشبوفة ) رحلة فتبة غرروا بأنفسهم » فركبوا البحر المظلم » 
وظلوا فيه أشوراً > ثم عادوا » وكان ذلك ف القرن الرابع للهسجرة ( العاشر 
الیلادی) وكان لايزال ياسمهم إلى وقته دراب" فى مدينتهم می باهم وعم 
ثافية رجال كانوا أبناء عمومة » أعد وا مركب كيرا »> وزودوه بالاء والمتاع » 
ثم دخلوا البحر مع هبوب الرياح الشرقية » وأجروا فيه مركبهم نحو لحد عشر 
ہوا > ولم يلبئوا أن التهوا إلى بحر مجهول غليظ الموج كدر الروائح كثير الربوش 
( الأعشاب ) «الضباب > فأيقنوا بالتلف » وسارعوا إلى تغيير وجهتهم » 
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فداروا إلى اتوب » وظلوا كذلك اٹی عشر وا » حتى وقعوا إلى جزيرة 
كثيرة الغنم » فرسوا عليها ونزلوا .با » ووجدوا بعض أشجار التين؛ ومياههاً 
جارية. > فاطمأئرا إلى المكان > وأحذوا شاة فذيحوها وأعدوها لطعامهم > 
ولكنهم لم يستطيعوا أكلها لرارة لحمها » فعادوا إلى سفيتتهم › وقلع إلى 
ابلنوب > ساروا الى عشر يوبا فتراءت لم جزيرة فيبا حمارة وسرت » فتزلوا 
ھا ٤‏ ولم يلبثوا أن رأوا رجالا يميطون بهم ٤‏ أجير وه على التسلم + وجلوهم 
معهم إلى مدينة رأوا بها رجالا شقراً ء شعورهم سبئطة > وهم طوال القدود 
لنسائهم جمال حجيب . واعتقلوم فى دار » ظلوا بها ثلاثة أيام » وف اليوم 
الرايع دحل عليهم رجل يتكلم بلسالهم العرى ء فسألم عن حالم > وغايئيم > 
ومن أين جاءوا . فأخبروه بقصتهم » فطمأنهم ووعد خيراً ء وقال لم إنه 
ترمان الاك وف اثيوم التالى أنعذوا إلى سحضرة هذا الملك» وسكلوا عن رجهم > 
فقالوا انبم خرجوا فى البحر لرؤية عجائبه وخوارقه »> وايقفوا على مايه . 
وضحك الملك حين “مع مهم ذلك > وقال لترجمافه : حبرم أن أي 
أمر طائفة من عبيده أن يسيروا فى البحر » ويحاولوا أن يعرفوا شيثاً ما فى 
داحله» وم ساروا فيه شهراً » ثم عادوا مخف حنين » وقال الملك لترجمانه 
سكن" جأشيم » وعيد هم خيرآ . ثم أنمذ بهم إلى معقلهم» فظلوا فيه إلى أن 
تشطت الريح الغربية » فأخرجوهم تی زورق بعد أن عصبوا عينم ء وجرا 
بهم فى البحر نحو ثلاثة أيام » وأخيرآ ألقوا بهم إلى شاط أرض لم يكوا 
يحوفونها » وتركوهم مكتّقين » يبكون مصيرهم . 
ويا هم فى ضتك وسوء حال إذ سمعوا ضوضاء وجابة أناس > فصاحوا 
يأجعهم ء وععهم القوم » فأقبلوا عليهم » فوجدوه على هذه اسلثال السيئة + 
فحلوا عم وثاقهم » سألوم عن شأنهم ١‏ قأخبروهم قصتهم » وكانرا من 
البربر » فأعلموهم أن بيهم وبين بلدهم مسيرة شهرين . وبعد أهوال وغاطرات 
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صا إل بلدهم » فأطلق عليهم الناس اسم الفتية المعرّرين › يقصدون أنه 
رر بهم ف مجازفات ومغامرات غير جدية . 

والمظنون أنيم وصلوا إلى بعض اللزائر فى الحيط الأطلبى > ولعلهم 
وصلوا إلى جزائر أزووا وكنارى » وقد دافعوا إلى إفريقية » حيث التقوا بطائفة 
من البربر » ثم عادوا إلى ديارهم بعد أن ذاقوا وبال رحلتهم ف بحر الظلمات ء 
بحر الألغاز والطلاسم ۔ ونظن ظنا أن رحلات آخری قام بها الأندلسيون بعد 
ذلك فى هذا الاتجاهء ولكبا لم يكتب ها النجاحء شأنيا شأن رحلة الفتية 
المغرّرين » وكأنما كان القدر يتدتخر مفاجأة اكتشاف العالم ابلنديد لكوابوس 
أعظر الرحالين واكلاحين . 


عرائس البحر 
٠‏ تشترك الأم القديمة فى أساطير بحرية» تجعل البحار غاصة بأحياءء 
صورتهم بين الإنس والحيوانات المائية » وألتهسَت بعض الأم هده الصور 
الخيالية . ولا تحول الإنسان من حياته الوثنية إلى حياته الدينية السماوية رافقته 
أساطيره القديمة . وعتزج هذه الأساطير عند العرب بأخباره فى مجاهل البحار 
وما يقصونه عن هذه المجاهل »2 يل إننا نجد أطرافا منها منثورة فى كتب 
الخغرافيا مثل كتاب البلدان لابن الفقيه > قفيه هذا اللخبر عن الإسكندرية » 
يقول + 
كانت الإسكندرية بيضاء تضى» بالليل والهار > وكانوا ذا غريت 
الشمس لم يخرج منهم واحد من بيته » ومن" ترج اختطف » كان لم اع 
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» يرعى الغنم على شاطئ البحر » وكان يرج من البح شى ء فيأحذ من غنمه‎ 
فإذا جارية » فتشباث‎ ٠ فككن له الراعى فى بعض المواضع » حى حرج‎ 
يشعرهاء ويئعته » فذهب بها إلى منزله » فأقست بهمء ورأتهم لايخرجون بعد‎ 
غروب الشمس ء فسألهم عن ذلك » فأخبروها أن من حرج ف ذلك الوقت‎ 
. » اعشطن » فعملت لم الطلسيات » وكانت أول من وضع الطلسمات بعصر‎ 
وف كتالى القزويى «آثار البلاد» و «اعجائب الخلوقات » كثير من‎ 
الأساطير التى تدُرْوَى عن عرائس البحر » وثما يقصه عن الطند بحيرة” رى‎ 
: وصفها فى كتايه « آثار البلاد » على هذا النحى‎ 
» هي بحيرة مقدار عشرة فراسخ فى مثلها غ ماؤها يتبع من أسفلها‎ « 
» لا يأتيبا شىء من البحار » وف تلك البحيرة حيوانات على صورة الإنسان‎ 
إذا كان الليل مخرج مہا عدد كثير » يلعبون على ساحل البحر ويرقصون‎ 
ويصفتون باليدين » وفهم جور حستاوات > ويخرج مہا أيضا حيوانات‎ 
على غير صورة الإنسان عجيبة الأشكال » والناس نى الليلة القمراء يقعدون‎ 
3 من بعيد وينظرون لم » وكلما كان النظار أكثر كان اللتاريجون أكثر‎ 
» .. وريا جاءوا بالقواكه الكثيزة » وأكلوها » وتركوا ما فضل منهم على السااحل‎ 
» وتتضخم أسطورة عرائس البحر عند القزويى وغيره من ابخغرافيين‎ 
فيجعلون لا جزيرة خاصة ببا فى أقصى انخيط المتدى أو لعلها فى الخيط‎ 
ادى » وقد مر بنا وصف القزويى هذه الحزيرة فى كتابه «آثار البلاد»‎ 
ويجعل بعض كاب العرب هذه ابلعريرة بين جزر واق الواق التى كانوا‎ 
يقصون عنها أساطي ركثيرة ء ويقدم لنا بوك بن شہریار فى كتابه « عجائب‎ 
الهند » تعليلا لاختصاص هذه الخزيرة بالنساء »> فيحكى عن إحداهن أنه‎ 
» كان قد تشبث بها بعض الملاحين » ونقلها عن جزيرتها إلى البلاد العربية‎ 
» وأقامت اة معه وأسلمت ورزق ما الأولاد ! فسألا عن تلك الخزيرة‎ 
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والسبب الذى جعلهن ينفردت با حون الرجال » فقالت : 

« نحن أهل بلادواسعة ومدن عظظيمة محيطة بهذم ابلريرة » ومسافة ما بين 
كل بلد من جميع بلادنا وبين هده ابلمزيزة ثلاثة أيام يليالييا » وکل من فى 
تالا ومدننا من الملوك والرعايا يعبدون التار الى تظهر لم ی جزيرتتا > 
ويسسونها بيت الشمس » لأت الشمس تشرق من طرقها الشرق وتغرب فى 
جانبها الغرى فيظنون آنہا تبيت ی هذه ازير . ۔ . فيعبدونها ويقصدونها 
بصلاتهم وود من سائر المهات . ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل اللرأة 
فى بلدنا تلد اول بطن ذكراً › وان بطن انسشیین› وكذلك باق عمرها » قا 
أقل الرجال تى يلادنا وأكثّر النسوان”! . قلما كثرن وأردن أن يغلين على الرجال »> 
صنهوا طن المراكب وحلوا منهن آلافاء وطرحوهن فى هذه الخزيرة » ويقواونه 
للشمس : يا ربمن أنت أحق بما خخلقت ع وليس لتا بهن طاقة . . . وإن 
بلادنا فى البحر الأعظم تحت سیل لا يقدر أحد أن يبىء إلينا عرفا 
من أن تشربه البحار » وذلك تقدير العزيز العلم » تبارك الله ألحسن الخالقين » 
والنساء تساء حقيقية فى هته القصة ء ولكن يجانب هذه القصة ف « عجائب 
الهندء » قصة آخحری تعود جهن لی حال الماء » وتسمى جزاٹرهن جزائر اوت > 
فقد جلث بيس مسين عن أبيه e‏ قال : 

« أسريت فى مركب لى كير » ونحن طالبون جزيرة قنتصور . . . وأدشملنا 
التيار بين جزائر » فأستدفا المركب إلى واححدة مهن على ساحلها نسوة يعمن 
ويسبحن ويلعبن » فأنسنا ببن » ولا قربنا مهن تباربأن فى الحزيرة » . 

ومضى الحكاية فترعم أن هذا الاح ومن معه من التجار يادلوا أهل 
الخزيرة عروضهم من الحديد والتحاس والكحل والخرز والثياب عا عندهن 
من الآرز والعم والدجاج والعسل والسمن » ثم طلبوا بضائع مهن يشترونها » 
فقن“ ليس عندنا إلا الرقيق » فاشتروا طائفة كبيرة » ولكن لم يكادوا يمضون 
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ق. اليحر حتى تطاير هذا الرقيق تطاير ابلراد وللوكب تجرى قء موج كالحبال » 
وكاقت لا تزال بين القوم هارية ى قاع السفينة » فأمسلك بها املاح وأقعدها 
وأقامت معه تمالى عشرة سنة مقيدة » واستولدها ستة أولاد ٠‏ كان مہم زاوف 
القصة ! ويزع, أنه مانت أبود فشکوا عن أمهم قيودها رمة بها وإبراراً لا وحنوا 
علييك » يقول : 

« فخرجت كأنها الفرس السابق » وانطلقنا خلفهاء قلي تدركها » وقال ا 
يعض من قرب ما : تمضين. وتخلّين أولادك وبناتك. + فقالت : ما حمل 
لهم »وطرحت ففسها فى البحر » وغاصت كأقوى سوت يكون» سبحان العالق 
البارئ المصور . ٠‏ 

وعلى هذا النحو نجد عند العرب أساطير بحرية قشبه من بعض الرجوه 
الأساطير الى كانت معروقة عند اليوفان القدماء » فكثيراً ما آمنوا بأن بطلا 
من الأبطال ولدته الآة التى تحيط بجزيرتهم وترفرف فو مياهها » وقد أشار 
هومیروس فى قصته «الأوديسة» إلى ساحرات يسمين «سير ينا » بقن بأعلى 
الصخور نى بعض الزائر ويغنين غناء رائءآ ساحراً » ويسمعهن البحارة » 
فيذعلون عن سفنهم »> ويتركنها تجرى مع الرياح إلى أن ترقطم ببعضن 
الصخور » وتتحط تحطها . حينئذ يثوبون إلى رشدهم ويعرفون أنهم وقعوا 
قى حبال کر هؤلاء الساحرات وکیندھن » ركان كيدا عظيها ! 
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الفصل الثالثت 
رحلات ی الأمم والبلدان 
١‏ 


رحلات مبكرة 

لم لأولرحلة فى تاريخ العرب الإسلاى حى رحلة فترحاتهم الكبرى ء فقد خرجوا 
من جز يرتهم + وطافوا بأركان العالم الوسيط فى آسيا وإفريقية ء وجابوا البحر ‏ 
ودخلوا الأندئس > واقتحموا جبال البرانس وتصاعوا بلغتهم وصلاتهم وأذائهم 
على الأبواب ابخنوبية الغربية لفرنسا › ونزلوا صقلية وحولوها إلى سلطالهم . 
وكانت للعلاقات التجارية قائة بين البلدان التى فتحوها وبين الحم والممالك 
اغتتلفة فى آسيا وأوربة . وظلت هله العلاقات » وقامت معها علاقات 
سياسية'» ورغبات عتلفة ف نفوس الأفراد الضرب فى جاهل الأرض واكتشاف 
ما وراء العام الإسلا من أم وشعوب وأحوال عمران . وكان للتجار اليد الطولى 
فى هذا الارتياد يبتغون الرزق فى مناكب الأرض وأقانمها البعيدة . 

وش أخبار رحلاتهم البحرية السابقة ما يدل على أنهم طافوا حول شواطئ] 
إفريقية الشرقية ٠‏ وكادوا لا يتركون جزيرة فى المحيط المندى إلا نزلوها واتجروا 
فيها » وبلغوا بتجارتهم سواحل الحیط الهادى وروا ببعض بجرزائره» کا نزلوا 
فى الصين . وهم كذلك نزلوا فى الخزائر المنتشرة ببحر الروم »> وبعض بجزائر 
لخيط الأطلسى من مثل جزائر كنارى . 

وإذا كانوا قد اقتحموا البحار من حولم ٠‏ فإمهم اقتحموا الأرض المعروفة 
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لم فجابوا أواسط إفريقية وتوغلوا فى مجاهلها » ووضعرا أقدامهم قى أوربة 
ومرتفعاتها الشرقية والحنوبية وتوغلوا فيا ٠‏ كما توغلوا فى آسيا وصحاريها 
ومرتفعاتها الوسعلى » وطوفوا با حتد وصعراء جوى ومروج متغوليا إلى الصين . 

ولم يدون العرب أخبار الرحّالة الأوائل» ولكنا لا نصل إلى القرن التاسع 
اميلادى ( الثالث المجرى) ونقرأ كتبهم الحغرافية ولتارعنية حى نجدم 
قد عرفوا معرفة دقرقة حبار الأم من حوفي ٠‏ مما يدل على كثرة للراحلين 
والسائحين . ومن أقدم من يذكر ينهم فى هذا الباب سلام الترجمان الذى يقال 
إن الخليفة الواثق < ۸٤١‏ ۸4۷ م) أرسله فى بعثة إلى بلاد الصين ليشاهد 
الد الذى يناه الإسكندر ق ديار يأجوج وبأجوج . وعادت البعثة نقص 
على الناس أخبار الصين وعجائبيا . ومن ههؤلاء الرحالة ابن وهب القرشى 
الذى يقال إنه استطاع لقاء ملك الصين وعرض عليه اللاك صوراً للأنبياء » 
ومن بينها صورة لارسول صل الله عليه سام . ويقال إن هذه الرحلة كانت 
فى سنة ۸۷۰ م. وهذان الرحااتان إا ها رمز لكثير ين وراءهما طرفوا فى آسيا 
وإفريقية » يتجرون ف العروض وق الرقيق . وإذا كان العرب قد نشروا الإسلام 
عن طريق السيف ف إيرآن والهند وشالى إفريقية فإن التجار من ورائهم نشروه 
ف أقاليم لم يصل إليها الفاتحون فى آسيا كالصين ون إفريقية كالسودان وعل 
طول شاطها الشرق . وكثيراً ما كانت هذه الأقالم الحديدة تطلب بعثات 
دينية من بخداد» تعلم الناس فروض الإسلام وما شرعه الله لمصلحهم فى ديام 
والخرتهم . 

ومن أقدم هذه البعثات بعثة طلبها ملك البلغار من الخليفة المقتدر > 
وكان كثير من البلغار قد دلوا فى الإسلام > وكانوا يقيمون حينئذ فى حوض 
هر الوبطفاء أو "كا يسميه العرب جر أنلا . وأرسل الخليفة المقتدر سنة ٠١۹‏ هر 
م بعئة جعل رياستها لابن فضلان . وقام بمهمته خير قيام ) ثم 
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عاد يعد مدة إلى يغداد » فوضع كتاياً فى وصت رحلته إلى القوم ء وآلِ إا 
دقيقا بأحواشي وعاداتهم وبكل ما بتيايجم من مظاهر الخضارة والنسرا ع 
ولم يصف شحب البلغار وحده » بل وصف أيضة انرو والروس.. ونشر 
هذا الكتاب أو هذه الرسالة بعض اللستشرقين فى القرك الماضى م وهلا جاء 
فيا عن الروس, : 

« رآيت الروسية وقد وفوا بعجاراتهم » فنزلوا على نهر آتلا > ولم أل آم 
أبداتا منهم » كأنهم النل > شقر مر > لا يليسون القراطق ( القمصات) 
ولا الحفاتين ر ضرب من الثياب) ولكن. يليس الرجل منم كساء يشتمل به 
على أحد شقنيه » ومخرج إحدى يديه منه» ومع كل واحد فأس سكين 
وسيف . . . وکل اعرأة متهم على دیا حق مشدود من حديد أو من نحاس 
أو من فضة أو من ذهب على قدر حال زوجها» 

وعرض لكثير من أحواهم اتی تدل على تارم > ووقف طويلا عند 
وصف حرقهم لوتاهم » واحغالائهم حرق ركساهم: وما يصنعون فى ذلك 
من رسوم غريبة . 

وهذه الرحلة أيضاً إنما هى ريز لرحلات العرب فى أوربة . ونحن لا نقرأ 
ما كتيه المسعودى فى مروج الذهب. » وقد عاش فى القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) حتى ومن بأن العرب قد توغلوا فى كل الأقالم من حولي > 
فعرفوا جغرافيتها وتارعنها وأحوال سكانها معرفة دقيقة . ومن هذه المعرفة ملأ 
المسعودى كتابه المذكور وكتبه الأخحرى الكثيرة بأشبار الأم الأجنبية والإسلامية ء 
ركان هو الآخر رحّالة » جاب المحيط المندى وشواطته فى إفريقيا وجزائره 
الكثيرة ء وزار لهند وبلاد الصين وبحر قزوين وآسيا الصغرى والشام ومصر 
وبلاد العرب . وتختلط فف كتاباته مشاهداته بتلك البلدان بمشاهدات غيره 
من الرحالة والسائحين . 


اه 


أبو حامد الأندلسى فى شرق أوربة 

أحد الرحالة الأندلسيين » عاش أكثر حياته فى القرن السادس المجرى 
٤۷٤‏ ده م |۴۰۸۰ 1١١54‏ م) وشغن بالرحلة» فطاف بإفريقية 
الشمالية وصقلية» وزار مصر «الشام «العراق» وتحول إلى ناحية البحر الأسود 
( بحر الحزر ) وتوغل فى بلاد البلغار على ضفاف نهر القو با وبلاد الصقالبة 
و لقلم باشغرد الواقع بين البلغار والقسطتطينية . وبل مشاهداته فى هذه الأقالم 
والبلدان بكتابه « تحفة الأصعاب ونخبة الأعجاب » وله كتاب آآخر يسمى 
« المعرب فى عجائب المغرب »© , 

ونشر بعقى المستشرقين ما شاهده فى شرق أوربة ء وقد روى كثيراً 
من الأخبار عن الأقالم الممتدة شما البلغار إلى الحيط المتجمد الشيال » 
وهو يسميبا « ويسوا » و ١يوراع ‏ كان الإسلام ينتشر ف البلغار »> وقالل 
إن سبي انتشاره هناك أن مسلما متطبباً حمعل هناك ع وكان المللك وزوجه 
مريضين قد يكس من شفائهما » فعرض عليبما الإسلام إن هو شفاهما من 
مرضہماء تأجاياه : نعم ع فعابلتهننا ودخلا فى دين الإسلام > وأسلم ممهما 
أعل تلك البلاد . وكان البلغار ينعد ينزلين ف أواسط حوض القويلا »> 
وكات لم مدينة تسمى باسمهم ٠‏ وقال تأبو حاماد إن طول النهار يبلغ عندهم 
عشرين ساعة فى الصيف وليلهم ببق أربع ساعات ء و ألقتاء يتحكس 
ذلك » والبرد عند شديد جدا . والجر فى الصيف كذلك شديد > أشد مما 
يكون فى كل الدنيا . ونحن نسوق طائفة من الأخبار التى .رواها عن البلغار 
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وما فوقهم من يلاد ويسوا ويورا » وما محاذييم من بلاد الصقالية ء قال : 

د ويوجد » فى أرض البلخار من عظام قوم عاد » السن” الواحد عرضه 
شيران وطوله أربعة أشبار > ومن رأسه إلى منكبه خسة أبواع > ورأسه مثل 
القبة العظيمة + وهو هنا كثير . وتوجد تحت الأرض أنياب الفيلة و ( الناب) 
أبيض كالتلج ء ثقيل كالرصاص »ء الواحد ماتا من (المن نسحو رطلين ) 
وأكثر وأقل» لا دار من أى حيوان هو ء يلقلظتم وحمل إلى خوارزم 
وخراسان» وتتعخذ منه الأمشاط والسقاق وغير ذلك كنا يتخذ من العاج » وهو 
أقوى من العاج کن 

وفوق هذه الولاية أم لا عدد لم يعطون ابحرية للاث بلغار . . وهم ولاية 
تؤدى انراج بيلهم وبينها مسيرة شبر » يقال لاهو يسواه وولاية آحری يقال لها 
« يورا » فييا يصطاد القندز ولقاقم والسنجاب الحيد . واللهار يكون هنالك فى 
الصيف اثنتين وعشرين ساعة . ومهم تجىء جلود القندز اليد الفائق . 
والقندز: حيوان عجيب يكون ف الأنبار العظام ويتخذ بيو فى البر إلى 
جائب الهر . 

يقول : ووراء ويسوا ولاية تعرف برورا على بحر الظلمات يكون النهار عند فى 
الصيف طويلا جداً » حى إن التجار يقولون إن الشمس لا تغيب مقدار 
أربعين يوما » وف الشتاء أيضا يكون الليل طويلا مثل ذلك . والتاس بحملون 
من بلاد الإسلام سيوفا تخ فى زتجان وأبثهر وتبريز وأصفهان » ولايتخذون 
لها آلة ولا حلية إلا حديدا كا يمخرج من النار . . . وذلك السيف هو الذى 
يصلح أن يحمل إلى يورا . وأهل يورا ليس عند دواب ولا مواش إلا 
هجار عظيمة وفياضا يكثر فيا العسل» ويكثر عندهم السّمنُور جدا » 
ديأكلون ع . وجار ماوت إلهم هذه السيوف وعظام اليقر وعظام 
الغم » ويأخذون يماما جلود السسورء ولم فى ذلك ربح كثير . والطريق 


or 
2 الهم فى أرض لا يفارقها الثلج أبدآ . ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا يدحتونها‎ 
طول كل لوح باع » وعرضه شبر » مقدم ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان عن‎ 
الأرض »2 وق سط الأوح موضع بضع الائى فيه رجله » وفيه ثقب قد‎ 
شندوا فيه سيور من جاود قوية يشدونها على أرجلهم » ويتقثرن 1 الرجل ] بين‎ 
اللوحين اللذين يكوتان فى رجله بشندال طول مثل عنات الفرس » يعسكه فى‎ 
يده الشمالك » وش يده العنى عصاً بطول الرجل . وى أسفل العصا مثل كرة‎ 
من الثياب عشرة بصوف كثير مثل رأس الإنسان خفيفة . ويعتمد على تلك‎ 
. العصا قوق الثلج » ويدفع العصا خلف ظهره كما يصنع الملا فى السفينة‎ 
فيدهب على ذلك الثلج بسرعة » واولا تلك الخيلة لم بمكن أحداً أن يمشى‎ 
هناك البتة » لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يعلد » وأى حيوات مشى‎ 
عليه يغوص فيه فيموت إلا الكلاب والحيوان الحفيف كالثعلب والأرنب فإنها‎ 
» تمشى عليه بخفة وبسرعة . والتعالب والأرائب فى تلك البلاد تييض” جلودها‎ 
حى تكون مثل القطن ء وكذلك الذثاب أيضاً تكون فى ناحية بلغار تبيض‎ 
1 . جلودها ق زمن الشتاء‎ 
وتلك السيوف ( يقصد السيوف الى تصنع فى بلاد الإسلام بدون نصاب‎ 
ولا حلية ) تسمل من بلاد الإسلام إلى بلغارء وفيا ربح كثيرء ثم يحملها‎ 
البلغاريون إلى«و يسوا» موضح القندزء ثم أهل ويسوا يحملونها إلى«يوراه يشارونها‎ 
يجلود السمور وبابغوارى والغلمان . ثم كل آدى يكون هناك يتاج كل سنة‎ 
إلى سيف يلقيه فى بحر الظلمات . فإذا ألقوا السيوف حرج الله لهم من البحر‎ 
» سمكة مثل الل العظم تطردها سمكة أخرى أكير ما أضعافا مضاعفة‎ 
تريد أكلها » فتفر الصغرى من الكبرى © فتقرب من البر وتصير تى موضع‎ 
» لا مكنا الرجوع 1[ منه ] إلى البحر » فعبى هناك ء وترجع الكبرى إلى البحر‎ 
ويدتعل أهل يورا إلى البحر فى السقن ويقطعون من جوانبها » ولبس عتد‎ 


o4 
السمكة من ذلك حس ولا تتحرك ء فيملثون ببوتهم من حمها ويصعدون على‎ 
: ظهرها وهى كابخبل العظم. » ويروى أبو حامد هذه الأسطورة‎ 

« ولقد بد ست ببلغار أن سمكة من تلك السملك فى بعض السنين ثقبوا 
أذنها » وجعلوا فيه حبالا » وروا تلك السمكة ٠‏ فانفعح أذلها » وخرج 
من دائحلها جارية تشبه الآدمية » بيضاء حراء الحدين > سوداء الشعر + 
من أحسن النساء »> فأخذها أهل يورا وأخرجوها إلى البر + وتللك الصورة 
تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح ١‏ وقد اق الله لما فى وسطها مثل جلد 
آبیض ء كالثوب الصفيق القوى » من وسطها إلى ركبها یسار عورتها » كأنه 
زار مشدود على وسطها ع فأمسكوها حى ماتت عندهم » وقدرة الله تعالى 
لا نبهاية لما » . ويقول : 

« وأحل ويسوا ويورا عون فى الصيف من دول يلاد يلغار » لأنه إذا 
دحل فی تلك الديار مہم واحد فى شدة العو يبرد الطواء وإماء مثل الشتاء > 
وتفسد على الناس زروعهم ! وهذا جرب عتدهم ! وقد رأيت فى بلغار زمات 
الشعاء ماحة مهم حر الألوان زرف العيون » شعورهم مثل الكتان إل البياض »2 
يلبسون ثياب الکتان ى ذلك البرد » ويكون على بعضهم فراء من جلود 
القندز الحياد . وشعر ذلك القندز إلى حارج مقلوباً » ويشربون ماء الشعير 
الخامض مثل الل" » فيوافقهم لرارة مزاجهم » لأكلهم حلم القندز والسنجاب 
والعسل . وى بلادهم نوع من الطير الكبير »> ها مناقير طوال » مقاوبة على 
ايمين وعلى الثمال » الأعلى على المين ستة أشبار » وعلى الشهال ستة أشبار 
مثل لام آلف . . . وإذا وقعت بيضة هذا الطير على الحسّد أو التلج أذابته 
ما تذيب النار . ؛ 

وعضى بنا آبو حامد إلى بلاد الصقالبة » ويروى من أخبارهم عجائب 
وطرائف ء وهو يسهل حديثه على هذا النحو : 


هه 
١‏ ولا دلت إلى بلاد الصقالبة حرجت من يلغار ووكبت سفينة ف لبر 
الصقالبة وماؤه أسود مثل ماء بحر الظلمات ر الحيط الأطلسى » كأثه الخير » 
وهو مع ذلك حلو طيب صاف » ليس فيه سمك > وفيه اللتيات السود 
الكبار » بعضبا على بعض ء أكثر من السملك » لا تؤذى أحداً . وفيه حيوات 
مثل الور الصغير » له جلد أسود يسمى سور الماء تحمل جلوده إلى 
يلغار . . . ولا وصلت إلى بلادهم رأيت بلادا واسعة ء كثيرة العسق والخنطة 
والشعير والتفاح الكبير . . . ويتعاملون بيهم يحلود الستجاب القديم الذي 
لا شعثر عليه ... وإلصقالية سياسات عظيمة ء إذا تعر أحد بلارية غيره 
أو ولده أو دابته أو تعدى بأى شىء من التعدى كان ء أعق من المتع دي جل 
من المالءفإن لم يكن له مال بيع أولاده وبتاته وزوجتدق تلكابلنايةء فإن 
لم يكن له أهل ولا أولاد بيع هو » غلا يزال عيداً يخدم من يكون عنده حى 
و وعلادهم آمنة » وإذا عامل المسلم pie‏ أحداً وأقلس الستلى” 
بيع هو وأولاده وداره » ويسطى لذلك التاجر هينه . والصقالية شبيعاثن» 
وهم على مذهب الروم ف النصرانية» نسطورية ... وحداتت علوم أنهم كل 
عشر سنين يكثر السحر [ عندهم ] وتفسد عليهم نساؤهم بالعجائر السحرة > 
فيأحذون كل عجوز فى ولابتهم > فيشدون أيدمن فأرجلون ويلقيّن ف 
الور » فكل من رسبت من العجائز فى الماء تركوهط » وغلموا أنها ليست 
بساحرة » والى تطفى على الماء يحرقوتيا بالثار ١‏ . 
ويرك أبو حدمد إقلم الصقالبة إلى إقلم باشغرد > ويقول إته فوق بلاد 
الصقالبة بأربعين يوم »> بين رياض وأشجار عالية » ويأخذ ق سرد الأخباز 
عن هذا الإقلم ء وما بقول فيه : 
« ملك باشغرد يسمى كزالى » وملكه أعظم من ملك صاحب الروم أضعافاً 
مضاعفة ء لا تَتُحئْصى جنده » وولايته أكثر من ولاية الروم عشرين يرما 


كن 
وأكثر ‏ وهو على مذهب الإفرفج ( يريد أنه مسيحى ) لأله تزوج ملهم » 
ويغزو بلاد الإفرنج ويتَسمْبهم » وجميع الم يمخافون من شره لكثرة جنده وشدة 
بأسه . . . وق باشغرد بقر وحشية كبار أمثال الفيلة > جلد الواحد مها حمل 
بغلين قويين ورأسه حمل عتجتلةءيصطادونه ويسمى التّوتل وهو من أعجب 
الخيوان » طبب الحم ء سمين» وقرونه كبار طوال مثل أنياب الفيلة » . 
ويعود أيو حامد من هذه الديار مولياً وجهه نحو الشرق . ويصل إلى 
إقلم خوارزم » ويفيض فى الحديث عن هذا الإقلم . وواضح مما ثقلنا عنه 
أن ملكة النقد للأخبار لم تكن واسعة عنده » ويتبين ذلك مما رواه عن خروج 
فتاة من أذن سمكة . وكان حريا أن يكذب هذا الخبر » ولكن لعله جاء به 
على سبيل القصص والإطراف بالحكايات . ومن أطرف ما مر ی حديثه 
عن إقام يورا وصفه لسيرهم على الثلج وتنقلهم على سطحه بصورة مشبية 
للا تعرضه علينا دور الخيتالة . 


أسامة بن عنقذ بين الصليبيين 
أحد أبطال المعارك الصليبية كان أديباً شاعراً » عاش .فى القرن السادس 
للهجرة ر الثانى عشر المیلادی ) وُعثّر طويلا 4847 ۵۸4 هل مو 
1188م) وهو من قلعة شتئزر شوالى” الشام وكان آباقه أمراء هذه القلعة ء 
وكان ينازم الصليبيون» ول معهم وقائع كثيرة » وجل أسامة فى غير موقعة . 
وتزل مصر » وأقام فيها مدة فى أثتاء الیک الفاطمى » وطاف يبلاد العرب 
والحزيرة » وكانت عنده موهية قصصية» وكان: دقيق الملاحظة » فسجل الحوادث 


o¥ 
الي عاش فيا بمسقط رأسه » وبمصر » وقص كثيراً عن الصليبيين » وكانوا‎ 
. ونه » واتخذ مہم غير صديق‎ 

وكتابه« الاعتبار » هو المسرح الذى اخحتاره لتسجيل مذكراته» وقد قصّر 
الباب الأول قيه على حرو به وأسفاره إلى دمشق ومصر ومشاهداته للصايبيين. 
ق دياه أثناء ارب وق السام . وهنا وهناك ينر طرائف ما شاهده بئفسه 
ف حر وبهم > وکیف كان أهل الشام يذودون عن وطهم بالنفس والنفيس ‏ 

ومن أطرف ما فى الكتاب حديثه عن طبائع الإفرنج وأخلاقهم ٠‏ وعو 
يصور ذللك فى قالب قصصى يوضح لنا فيه تأخرهم الثقاق وأنه لم يكن عندهم 
شى ء من الفكر أو الفاسفة يقتيسبا المرب علهم » ونغر من طرقهم ف القضاء > 
ومايعتمدون عليه فى ححا اتهم مزالمبارزة » ولاحظ على رجاحم لقص الشيارة 
على سام > وتدعه يتحدث بنفسه ء راوياً عجائبهم فى الطب وغيره »> 
يقول : 1 

١‏ ون عجيب طبهم أن صاحب النيطرة ( بلدة فى شهالى لبنان) كتب 
إلى عمى يطلب منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه + فأرسل إليه طبيباً 
نصرانيا يقال له ثابت » قا غاب عشرة أيام حتی عاد » فقلنا له : ما أسرع 
ما داويت المرضى ! قال : أحضروا عتدى فارساً قد طلعت فى رجله داملة 
وامرأة قد لحقها تشاف ( لعله جفاف اللبن فى الرضاعة) فعملت للقارس 
ية › ففنتحت الدملة وصلحت » يميت المرأة ورطبت مزاجها » فجاءهم 
طييب إفرنجى > فقال مم هذا ما یعرف شىء يداويهم ! وقال للغارس أا 
أحب إليك » تعيش برجل واحدة أو توت برجلين ؟ قال : أعيش برجل 
واحدة ء قال : أحضروا لى فارسآ قويًا وآساً قاطعآ » فحض رالفارس والفاس » 
وأنا حاضر » فحط ساقه على قطعة شب كبيرةءوقال للفارس : اضرب رجله 
بالفأس ضرية واحدة ء تقطعها ع فضربه ء وأنا أراه » ضرية واحدة » فا 


لدت 
اتقطعت » وضريه خضرية ثافية » خسال مخ الساق ٠‏ ومات من ساعته . 
وأبصر المأة ء» فقال : هذه آملأة فى رأسبا شيطان . . . احلقوا شعرها > 
فحلعره » وعادت تأكل من مأكلهم :اللوم والحردل ء قزاد يبا اللشاف . 
فقال الشيطان قد دخل فى رأسبا » فأعق الوسى وشق فى رأسہا صليياً » وسلخ 
سطه حی ظهر العظم وحكه بالملح ء فاتت ف وقہا » فقلت لم : بی لكم 
إل" حاجة ؟ قاليا لا ! 

وكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجى أخلاقة من النين 
قد تبلدوا ( سكنوا البلاد) وعاشرطا المسلمين 

وليس عندهم شىء من الدخوة «الغيرة + يكون الرجل مهم يعشى هو 
وامرأته يلقاه رجل آخمر » خيأحذ المرأة ويعتزل بها » ويتحدث معها ازوج 
واقف بناحية ينتظر فراغها من الحديث ع فإذا طوّلت عليه خلااها مع 
المتحدث ومضى . 

ودخلت فى الحمام بمدينة صور » فجلست فى خلوة فيها » فقال لى 
بعض غلماقى : فى الحمام معنا امرأة . فلما حرجت جلست على المصاطب » 
وإذا الى كانت فى امام قد حرجت › وهى مقابلى قد لبست ثيابها » وهى 
واقفة مع أبيما ء ولم أتحقق ألها امرأة » فقلت لواحد من أصمالى : بالله أبصر 
هذه أمرأة هی ؟ . . . فالتفت إلى" أبوها > وقال : هذه ابنثى ماتت أمها + 
وما ھا من يغسل رأسبا »> فدحلا معى الحمام وغسلت راسا » فقلت : 
جيد” ما عملت . هذا للك فيه ثواب . 

وحضرت بطبرية ف عيد من أعيادهم » وقد حر ج الفرسان يلعبون بالرماح » 
وقد حرج معهم عجوزان فانيتان أوقفوها فى رأس المیدان » وتركوا فی رآسه 
الآخر نز ير مطوه وطرحوه على عدرة . صسابقوا بين المجوزين ٠‏ ومع كل 
واحدة مهما سرية (طائفة ) منالليالة يشدون منهاء والعجوزان تقومان وتقعان 


0% 

على كل خطوة » وهم يضحكون » حى سبقت' واحدة مهما > فأحذت ذلك 
الخترير فق سيقها . 

وشهدت بويا بنابلس ٠‏ وقد أحضروا ائنين للميارزة . وكان سبب ذلك 
أن حراميئّة من المسلمي نكبسوا ضيعة من ضياع ابلس ٠‏ قاتهموا بها رجلا من 
الفلاحين » وقالوا : هو دل" الحرامية على الضيعة » فهرب ء فأتفذ اللاك 
( ملك أو رشلم ) من قتبسضص” أولادهء فعاد إليهء وقال أنصفتى أنا أبارز الذى 
فال عى : إلى دللت الحرامية على القرية » فقال اللاك لصاحب القرية 
المقتطع ( الإقطاعى ) أحضر من يبارزه > فضى إلى قريته» وقيها رجل حدااد » 
فأخذه وقال له :تبارز إشفاقاً من المقطع على فتلاتحيه » أن يقعل مهم واحد » 
قتخرب فلاحته . وشاهدت هذا الحداد » وهو شاب قوی . . . يعشى ويجلس »2 
يطلب ما يشربه » وذلك الآنحر الذى طلب البراز شيخ إلا أنه قوى النفس 
يزجر » وهو غير حتفل بالمبارزة ء فجاء البسكند (غصدممعة/") وهو شحنة 
البلد ر( الذى يضيطها من جهة الحا كم ) فأعطى كل واحد منهما العصا والترس » 
وجمل الناس حولم حلقة . ولتقيا ء فكان الشيخ يار ( يشد) ذلك 
الخداد وهو يتأخر » حى يلسته إلى الخلقة » ثم يعود إلى الوسط ء وقد تضاربا 
حى بقيا كعمود الدم . فطال الأمر بينهما واليسكند يستعجلهما . ونقع الحداد 
إدمانه على ضرب المطرقة » وأعيا ذلاك الشيخ »> قضربه الحداد > فوقع » 
ووقعت عصاه تحب ظهره » فبرك عليه الخداد يداخل أصابعه ف عيتيه . 
م ام عله .وضرب راه الما ابح قله . فطرحوا فى رقبته فى الوقت حبلا 
وجروه . وجاء صاسحب المد "اد وأعطاه غفارة (رداء لارأس) وأركيه خلقه وده , 
وانصرف ء وهذا من حاة فقههم > لعلهم الله . 

وأسامة بذاك يعطينا صورة واضحة عن حياة الصلينيين حين استقروا ف 
الشام وكوزوا بها مستعمراتهم الى أزاهم عا فا بعل صلاح الدين 


5 
وحلفاؤه من الأبوبيين والمماليك» وقد قص” طرائف عن يطولة النساء من 
العرب فى كفاح القرم » وكيف كن" يؤثرن الموت على الوقوع أسيرات ى 

أيدى الصليبيين ما يقصه من ذلك هذه الحادثة 2 إذ يقو : 

ر کان فى جند اتشر رجل كردى ء يقال له أبو اليش » له بنت 
اسمها رفول ء قد سياها الإفرئج > وهو قد توسوس عليبا يقول لكل من لقیه 
بویا : سبيت رفول ! فخرجنا من الغد نسير على الہر + فرأينا فى جانب الماع 
سراد » فقلنا لبعذى الغلمان : اسبح وأبصر' ما هذا السواد . فضى إليه » 
فإذا ذللك السواد رفول عليها ثوب أزرقءوقد رمت نفسها من فوق فرس 
الإفرنجى الذي أنخذهاء فخرقت » وعلق ثوبها فى شجرة صفصاف » فسكدت 
لوعة أببها ألى اميش . » 


عبد اللطيف البغدادى ق مصر 


عام بغدادي كبي ركان واسع الثقافة » درس الفلسفة وإلطب وعارم الدين 
والاخة » وترك مؤلفات كثيرة فى كل فن . ولد سنة ده ه / ۱۱١1‏ م 
وطاف بالشام ونصر ء وأقام فى الآسيرة فثرة يغلب على الظن ألها كانت فعا 
بين سقى للحم > ۵۹4ھ ( ۱۲۰۰ء ۱۲۰۲ م) فإئه وصف قحطأ أصاب 
مصر نى تلك المدة > وقد بالغ فى وصفه ء وقاب إن الناس كانوا يأكلوت 
وم اموق ! 

وهذا الوصف ضمنه كتابه ١‏ الإفادة والاعتبار ى الأمور المشاهدة والموادث 
المعاينة بأرض مصر » . والكتاب طرف" من طرف كتب الرحلاتء فإنه كان 
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ناقدآً بصيرآ » وعالماً یلسوت » فلم يصف ما شاهده فقط بل دوسه وص » 
وقد قسم الكتاب إلى مقالتين > وقَسسمم أثقالة الأولى إلى ستة فصول » تحدث 
فى الفصل الأول عن خواص مصر العامة ع فقال إنها واد تكنفها ابلبال 
والصحارى» والنيل يشاب فيهاء ويتشعب بأسفل الأرض © وحيع شعنيه 
تصب فى بحر الروم . وذكّر للنيل خاصتين طول مسافته وفيضانه فى اية 
الصيف » ولاحظ أن أرض مصر رملية » ولكن بأتيها النيل بطين أسود فيه 
دسومة كثيرة» وكل سنة يأتيها طين جديد» وهذا تزرع جميع أراضهها ولا براح 
شیء مہا كا يفل فى العراق . 

وعقد الفصل الثانى من هذه المقالة للنباتات » ووصفها وصفاً دقيقاً » 
صف عالم فياسوت » وهو يسبله بالحديث عن البامية » فيقول : 

« من ذلك البامية > وهى تمر بقدر إببام اليد . . . شديد اللحضرة »> 
إلا أن عليه برآ مشر كا وهذا الثر مس الشكل عيط به خسة أضلاع » 
فإذا شی انشق عن خسة أبيات بينها حواجز »وق تلك الأبيات حب مصطف 
مستدير أبيض ء أصغر من الاوبياءهش” » يضرب إلى الخلاوة » وفيه قيض 
ولعابية كثيرة» يطبخ أهل مصر به اللحيء بأن يلقْطتع مع قشووه قطعاً صغاراً » 
ويكون طعاما لا بأس به » الغالب على طيعه الحرارة والرطوبة » ولا يظهر 
فى طبخه قبض ء بل لزوجة » . 

ويمضى على هذا التحو الدقيق فى وصف بقية نباتات مصر وقواكها » 
وف الفصل الثالث يتكلم ا تختص به مصر من اليوان ما بمشى على الأرض 
أو يجرى ف النيل أو يصاد من البحر الروى ء يقو : 

« ومن ذلك التدرسة» وهى سلحفاة عظيمة » وزنها نحو أربعة قناطير 
إلاأن جفنها أعنى عَظ ظهرها كالترس » له أفاريز خارجة عن جسمها 
نحو الشبر > ورأيتها بالإسكتدرية ‏ يقلطع الحمها ويباع + كلحم البقر » 


1 
وق مها ألوان مختلقة ما بين أخضر وأحر وأصفر وأسود وغير ذلك من 
الألوان » ورج من جوفها نحو أربعماثة يضة ء كبيض الد جاج سواء > 
إلا أنه لين القنئشر . واتخذت من بيضبا عجّة » فلما جمد صار ألواناً ما بين 
أخضر وآحر وأصفر شبيبآ بألوان اتلم . ومن ذلك الدليتس (أم الخلوك) 
وهو صدف مستدير إلى الطول . . . ينشق” عن رطوبة مخاطية بيضاء » ذات 
نكتة سرداء » يعافها الناظر » وفيه ملوحة عذية ء زعموا » ويباع بالكتيال » . 
ويتحدث ف الفصل الرابع عن آثار مصر العجيبة حديث العام الحقق » 
وكأنه عام عصرى من علماء الآثار » ونحن نعرض طائفة من أقواله فى هذا 
الفصل وض فيها الأهرام وأبا امول » يقو : 
« ومن الآثار القديعة الأهرام > وقد أكثر الناس من ذكرها ووصفها 
ومساحباء وهى كثيرة العدد جدا » وكلها بير الحيزة + وعلى تمت مصر 
القديمة » وتمتد فى نحو مسافة يومين + وى بوصير مہا شى ء كثير »> وبعضها 
كبار وبعضها صغار .. . وبعضا مدرّج وأكثرها مخروط أملس . . . وأما 
الأهرام المتحدث عنما المشار إليها الموصوفة بالعظم فثلاثة أهرام موضوعة على 
خط مستقم بابديزة قبالة الفسطاط ء وبِيئها مسافات يسيرة » زواياها متقايلة 
نحو المشرق » وأثنات منباعظهان جدا وق قدر واحد »> وما أولع الشعراء » 
وشبهوثها ينهدين ‏ قد نبدا فى صدر الديار المصرية » وما متقار بان جداً . . . 
وأما الثالث فينقص عنما بتحو الربع . . . وتجده صغيراً بالقياس إلى الآآخرين » 
فإذا قرب منه وأفردته بالنظر هالك مرآه » وسر الطرف عند تأمله . وقد 
ملك فى بناية الأهرام طريق عجيب من الشكل والإتقان » ولذلك صبرت 
على مر الزمان » بل على مرها صر الزمان ء فإنلك إذا تبصّرتها وجدت الأذهان 
الشريفة قد استهلكت فيها » والعقول الصافية قد أفرغت عليها مجهودها »> 
والأنفس النيرة قد أفاضت عليها أشرف ما عندها لها > والملكات المندسية قد 
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أخرجتها إلى الفعل مثلا ہو غایة إمكانها » تی إنها تكاد تحداث عن قوبها 
وشخبر بعالم » وتنطق عن علومهم وأذهائهم ٠‏ وتترجم عن سيرهم وأخيارهم 
. . . وإن امساح ذكروا أن قاعدة كل مما أربعماثة ذراع طولا فى مثلها 
عرض . . . وأما الذى شاهدته من حالما فإن رامیاً کان معنا رى سہماً ف 
قطر أحدها وش سمكهء فسقط السهم دون تصف المسافة » ورتا أن ق 
القرية الجاورة هما قوم قد اعتادوا ارتقاء الحرم بلا كلفة > فاستدعينا رجلا 
منهم ورضخنا له بشىء > فجعل يصغد فيها ع كا يرق أحدنا فى الدرج » 
بل أسرع ... وفى أحد هذين اطرمين مدل » يلجه الناس» يفضى بهم 
إلى مسالك ضيقة وأسراب متنافذة وآبار وبهالك . . . وها المدخل ليس هو 
الباب المتخذ له فى أصل البناء » وإتما هو منقوب نقياً صودف اتفاقاً . . . 
وهذه الأهرام مبنية بحجارة جافية » يكون طول الحجر مها ما بين عشرة 
أذرع إلى. عشرين ذراعاً » وعكه ما بين ذراعين إلى ثلاث » وعرضه نحو 
ذلك ٠‏ والعجب كل العجب فى وضع الحجر على الحجر بهتدام » ليس فى 
الإمكان أصح منه » بحيث لا تجد بِينهما مدل إبرة ولا خلل شعرة » 
وبينهما طين » كأنه الورقة لا أدرى ما صنفه ولا ما هو . وعلى تلاك الحجارة 
كتابات بالقلم القديم انهو الذى لم أجد بديار مصر من يزعم أله سمع جن 
يعرفه . وهذه الكتايات كثيرة جدا . 
وعند هذه الأهرام بأكثر من غتائوة ( مقدار رى السهم) صورة رأس 
وعتق بارزة من الأرض فى غاية العظم » يسميه التاس أيا الحول . . . وف وجهه 
حرة ودهان أحمر يلمع عليه روق الطلاوة »> وهو حسن الصورة مقبوها + 
عليه مسحة بہاء وحال ء كأنه يضحك مبسما . سألنى بعض الفضلاء 
ما أعجب ما رأيت ؟ فقلت تناسب وجه أنى امول » فإن أعضاء وجهه كالأنف 
وإلعين والأذن متناسبة ء كا تصنع الطبيعة” الصور متناسبة . . . والعجب من 
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مصوره كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب ف الأعضاء مع عظمها » 
ليس فى أعمال الطبيعة ما محاكيه وينقله » . 

وينتقل إلى ااديث عن عين شمس واستظهر أنها كانت بيت عبادة ! 
وتحدث عن صورها وتماثيلها ومسلتيها المشهورتين ء ووصف المسلة بأنها 
« قاعدة مربعة . طوا عشر أذرع فى مثلها عرضا فى نحوها سكا قد وضعت 
على أساس ثابت فى الأرض + ثم أقم عليها تود مريع تروط » ينيف طوله 
على مائة ذراع » يبتدئ من قاعدة» لعل قطرها هس أذرع © وى إف 
نقطة » قد ألبس رأسها بقلسوة نحاس ء إلى ثلاث أذرع مها كالقمع » . 
وتحدث عن الإسكندرية وتمود السواري بها ووصفه وصفاً دقيقاً » ثم تتحدث 
عن منض الى كان يسكلها الفراعنة وقال فيها : « هذه المدينة مع سعتها وتقادم 
عهدها وتداول الملل عليها واستئصال الم إياها من تعفية آثارهأ وعو رسومها 
ونقل حجارتها وآلأنها وإفساد أبنيتا وتشويه صورهاء مضافاً إلى ما فعلته غا 
أربعة آلاف سنة غصاعد؟»تجد فيا من العجائب ما يفوت فهم المتأمل ع 
وحص دون وصفه البليغ الملسن ». وأطال فى وصف آثار منف ومقابر الفراعنة 
الى علا الوادى » وعرض لتخر يب المصريين ها يحثاً عن الذهب المدفون مع 
الموق ٠‏ وتلوم من عاولون تقض هذه الآثار من ملوك الإسلام > وقال : 
« ما زالت الملوك تراعى بقاء هذه الآثار » وتمنع من العبث فيها والسيشّث بها 
وإن كانوا أعداء 0 » وكانوا يفعلون ذلك لمصالح ٠‏ ما اتبق تار ينا 
يتنه به على الأحقاب 8 

وعقد الفصل 8 من القالة الأول فى هذا الكتاب للحديث عن 

غرائب الأبنية المستحدثة والسفن ووقف طويلا عتد الخمامات وأشاد بها 

وبأحواضما وما يشّخل فيها من مقاصير . وخص الفصل السادس با فى مصر 
من غرائب الأأطعمة . 
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أما القالة الثائية فقد قسمها إلى ثلاث فصول » جعل النصل الأول 

منها للنيل وكيفية زيادته وعلل ذلك وقرائيته » وأما الفصلان الثانى ولثائلث 

فجعلهما للكلام فى -وادث ستى ٥۹۷‏ و ٩۸‏ ه . وكان قد تصادف 

وجود قحط وظهور وباء بمصر » فأفاض فى وصف ذلك وكثرة ما كان من 
موق وفقر ماحق ساحق . 


رحلات عتلفة 

ووراء هذه الرحلات ف الأنم والبلاد كثير من الرحلات التى د ونما كبار 
العلماء والفلاسقة والأدباء من العرب » وسجلوا فيا مشاهداتهم وراتم . 
ولعل أكبر رحالة فيلسوف عند العرب هو البيروق المتوق سنة ٤٤١‏ در 
۸ م وقد محص" برحلته اند » وهو فاسى من إقلم خوارزم » صب 
السلطان محموداً الغزنوى فى غتوحاته المشوورة بامندء واستقر فيا أربعين عام 
يدرس ويفحص » واستطاع أن يتعلم لذتها القديمة الستسكريتية . 

والبير وى من ذوى العقول المتفلسفة الكبيرة التى يقخر بها العرب» وقد دون 
مشاهداته باهند فى كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة : مقبولة فى الحق لأو مرذولة ». 
والكتاب ليس رحلة بالمعى الذى نعرفه ى كتب الرحلات > وإتما هى موسوعة 
بلخرافية الحند وتارها ومعارفها فى العلوم وحاصة الرياضة والفلك . وهو يقف 
داعا للمقارنة بين المذاهب الفلسفية اليونانية والشكة الحندية وما يتصل يها ٠‏ 
مذاهب التصوف عند القوم . ومن طريف ما لاحظه فى هذا الصده 
يتح للهند أمثال فلاسفة اليونات ممن هقبوا الأفكار والمعارف ٠‏ 
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قواعد وقوانين مسقة > ولذلك كانت 'كتبهم يختلط خبيا الغث بالسمين واتلازف 
بالصدف . وممتى ذلك أنه لم يكن للهتد منهج علمى © حص عقل مفكريها 

من اللحراقات والأوهام . 

وإلكتاب ملىء خرافاتهم وأساطيره هم وعبادا:هم وما يؤمن به البراحمة وقديسوهم » 
ومن أ ما فيه حديثه عن رسومهم فى ديم وقرابيتهم وهم وصدقاتهم 
وما يبيحونه و حرموله من المطاعم والشارب ء ومن قوله فى ذلك : 

« الإماتة فى الأصل محظورة علييم بالإطلاق ... ولكن الئاس يرون 
إلى اللحم » وينبدون فيه وراء ظهوره كل أمر وہی ء قيصير ما ذكرناه 
مخصوصاً بالبراهمة » لاختصاصهم بالدين ومنع الدين إياهم من اتباع الشبوات + 
كالمثال فيمن هو قوق أساقفة النصارى من مطران وجاثليق وبطرك . . . وإذا 
كان الأمر على هذا أبيحت الإماتة بالعخنيق وإمساك النفس فى بعض اليوان 
دوت بعض »حرمت الميتة من المباحات إذا ماقت حعض أنفها . فأما المباحات 
فهى الضأن والماعز والظباء والأرانب وا مواميس والسملكث والطير الحائية والبرية 
منها كالمصافير والفواحمت والدراريج والحمام والطواويس وما لا تعافه التفس 
ما لم يرد به حظر . والتصوص على تحريمه البقر والخيل والبغال والأحمرة 
والأبعرة والفيلة والدجاج الأهلية والغريات والببغاء وبيض جميعها بالإطلاق > 
والخمر ٠‏ . 

ويتحدث عن قضائهم وعقوباتهم وكتفتاراتهم وما عندهم من تأديب وتغريم 
سوار يهم وحرقهم لوتاهم وصيامهم وأعيادمم وأفراحهم وأيامهم المعظمة وأرقاتهم 
ا مسعودة والمنحوسة لا كتساب الراب ومجامعهم اام المقدسة وما يؤمنون به من 
أحكام النجوم » وكل ما يتمهم ق عاداتهم وطباعهم . وهو يفيض ف ذلك 
إقاضة الفيلسوف اليصير »2 الى يعرف كيف يلاحظ وينقد امع دقة 
التفكير وحمقه , 


ا 
ومن زاروا مصر وتحدثوا عنها الحروى السائح المتوفى سنة 51١‏ ه / 
4 م وهو ممن طافوا بالعالم الإسلاى وقد زار القسطنطينية وصقلية وغيرها 
من جزائر بحر الروم ء وعدى يتدوين تطوافه »> ولكن من جهة خاصةءهى 
ما شاهده من المساجد والأبنية والعمارات والأصنام والآثار والطلسيات + 
وألف فى ذلك كتاباً ماه « الإشارات إلى معرقة الزيارات » . 
وربما اطلع على كتاب عيد اللطيف البغدادى عن مصر فإنه تابعه فى 
وصف آثارها ومعايدها وقيور فراعتتها وقال إنه دحل ارم غير أنه مختلف 
عن البغدادى فى أنه م يكن عام ناقداً ولا فيلسرفاً بصيراً » فلا تابه بالأساطير 
واللمراقات . 
واشتهر الأندلسيون بكثرة ما كتبوا من رحلاتهم إلى المشرق + وستغرد 
لرحتتى ابن جبير وابن بطوطة فصلين خاصين . ووراء هاتين الرحلتين رحلات 
عختلقة لا يزال أكثرها لوطا مثل رحلة العبدرى فى القرن السابع المجرى 
( الثالث عشر الميلادى ) وأبن رشيد السبتى المتوق سنة ۷١١‏ ه / ام 
والبلوى ف القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) وقد عدّنوا فى رحلاتهم بأخبار 
الأدياء والعلماء ىكل قطر شاهدوه . ويمكن أن دحل فی هذا الباب ٠١‏ كتبه 
ابن خلدون باسم « التعريف بابن تبلدون ورحلته شرقاً وغرماً ٩‏ سعروف أنه 
ولد بتونس ورحل إلى غرناطة ى الأندلس ٠»‏ واتصل وداخل ملوك المغرب 
ومصر »ء ففيها ألتى عصا تسياره » حيث وى القضاء . وقد رافق الساطان 
الناصر ى تصدأيه لتيمور لنك وجيوشه بالشام . وهو يعطينا ش تعريفه بنفسه 
ويرحلته كثيراً من المعلومات عن عصره «البلدان الى زارها فى الأندلس وعل 
طوال الشاطئ الإفريق إلى الشام » كنا يعطينا كثيراً من المعلودات السياسية 
والتاريخية . وما زالت كتابة الرحلات مستمرة بعد ابن خخلدون ء يكتبها المغاربة 
والمشارقة حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث اتجه الرحالة إلى أوربة يصفون 


3A 
مشاهداتہم فيهاء ومن آشہر ما کتب فى ذلك روحلة-رفاعة” الطهطاوی إلى فرنسا‎ 
وفہا وصف رحلته إليها‎ ٠ وقد ماها « تخليص الإبريز ف تلخيص باريز‎ 
مع البعث العلمى الأول من بعوث محمد على » وكان فى سنة 1894 مصوراً ما‎ 
شاهده فى باريز من جوانب الحياة المادية والسياسية والثقافية تصويراً يا يعبر عن‎ 
. حماسة هذا الشيخ ومبلغ ما أثرته الحضارة الفرفسية فى عقليته المصرية الشرقية‎ 

والرحاة طريفة حقا » للها تصور لنا كيف كان المصريون فى النصف 
الأول من القرن الماضى يرون الحياة الفرفسية . وكيف كانوا يتصلون بها متأثرين » 
وكيف كانوا يحكمون على جوانبها الؤتلقة . غير أنه كتبها فى عيارة مسجوعة > 
وكان حريًا به أن يحذو حذو رحالتنا القدماء : غلا يدخل السجع فى كتايه . 
ولا يجعله عائقاً دون تصوير ما يريد أن يصوره من حياة القوم . 

ومن فصول الرحلة الممتعة فصل كتبه عن السياسة عند الفرنسيين > 
لاحظ فيه أن نظ الللكم هناك تختلف عن نظائرها فی مصرء فلك قرنسا 
ر وكانت قد عادت فا الملكية) لا ع کا غم محمد على حك مطلقاً » 
وما حم عقتضى دستور محدد سلطانه > وقد قرأ هذا الدستور » واعتذر 
عن ترحمته . وكأنه کان يعمنى لو أحد محمد على ببذا النظام الدستورى » 
وترك النظام الفردى الاستيدادى الذى كان کم به مصر والمصريين ء والذى 
لم يكن يتقيد فيه بقوانين ولا ما يشبه القوانين . 

وللمصريين بعد رفاعة كثير من الرحلات إلى أوربة » تارة يذهبون إلى 
مؤعرات ٠‏ وتارة يذهيون لغرض التزهة ٠‏ وش الغرضين جميعا كانوا يكتبون 
ويصفوت ما يشاهدونه هناك » من مثل ما كتبه أحمد رکی (باشا) » ولليتائوق 
رحلة إلى الأندلس . وعكن أن ندل نى هذا الباب الملحق الذى أضافه 
محمد المويلحى إلى كتابه حديث عيسى بن هشام » حيث وصف الغرب 
ومعرضاً من معارض باریس . 
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ويجانب ذلك وغل المصربون فى جنوب السودان يريدون أن يعرفوا متابع 
الثيل » وكان كثير من الغربيين قد سبقوهم إلى ذلك » فشاركوم وأسهموا محهم 
فى هذا الميدان . وعى كثير من الرحالة على رأسهم البتانوف بوصف الرحلة 
إلى مكة الكرمة > وكتابه « الرحلة الحجازية » ذائعم مشبور > وفبه كثير 
من المصورات» وهو غنى بالمعلومات عن متاسلك الج . ولعمد سين هيكل 
«من وحى التبوة » وعى رحلة فى البلاد الحجازية » كتبها بأسلوبه البليغ » 
وقام أحد حستين برحلة فى الصحراء الغربية » اكتشف فيا بعض واحات 
كانت مجهولة » وصور رحلته فى جزءين بعنوان « فى صعراء ليبيا » واهم” بأرصاد 
فلكية عقلفة» وعن مواضع جغرافية كثيرة > وجلب معه طائفة من الاج 
الحبولوجية. ومن يكثرون عن وحلاتهم ف الشرق والغرب ووصف ما يشاهدون 
هنا وهناك محمد ثابت . وزار أمريكا عمود تيمور ودّون” مشاهداته فى كتابه 
« أب اول يطير » . ووراء من سميتاهم كثيرون يكتبون عن الغرب والشرق 
والحجاز » وإنمن الصعب أن تحصيهم لكثرتهم. وتعود إلى الوراء لتعرض آم 
رحلتين خلفتهما عصورنا السطى » يتما رحلة أبن جبير وابن بطوطة > إذ 
لا تزال هما شهرة مدوية إلى وقتنا الخاضص . 
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حیاته وتطوافه فى البلاد 
هوأبو الحسن محمد ين أحمد بن جبيثر الكناق الأندلسبى . أصل أسرته 
“من بلدة شاطبة هتالكء وولد ببلنسية سنة ٥٤٩‏ ه / 1١14©‏ م وعنى أبوه بتر بيته» 
غدرس العلوم الدينية واللغوية » هلم يلبث أن تيقظت فيه مواهيه الأدبية » 
خأحذ فى قرض الشعر . 

ولع اسمه » فاته حاكم غرناطة أبو عیان سعيد بن عيد المؤمن كيتاب 
ديواله » وف على نفسهء فكان "حشره مجلس شرابه > وکان ينقبض عن 
الشرب ٠‏ فألح عليه الخاكر أن يشرب معه » وأقسم عليه ليشرين" سبعا » 
وجاراه » فشرب سبع كثوس . وسر الأمير » وملا له الكأس بالدثائير سيع 
مرات ٠»‏ وصبنها ق حجره ع فاص ف نفسه أن يكفر عن سيئته > وأن يتفق 
هذه الدنائیر فى الحج إلى بيت الله . وم يلبث أن أعلن عزمه لآنى عهان» 
وأته حلف بأمان لا عیص له من البر بها » قأعانه على ما ابتغاه . 

. وفتصّل" ابن بير من غسرفاطة فى ۸ من شوال سنة ۸۵۷۸ / # من غيراير 
سئة 1188م وركب البحر فى سفينة لبعض آهل -جنوة قاصدآ إلى الإسكندرية. 
ونزلك با » وول وجهه إلى القاهرة وبنها إلى قوص بصعيد مصر »© فعيذاب 
سحيث اجتاز البحر إلى دة . واتجه من فوره إلى مكةء فأدى فريضة الج » 
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ونار المدينة ء وظل فى هذه البلاد المقدسة نحو ستة أشهر » ثم قصد إلى 
الكوفة » فبخداد فالموصل وم يمر مروراً عايراً ببذه البلاد ء بل كان يمكث 
بعض الوقت يدرس ويفحص . وانتقل إلى الشام > وكان للصليبيين فيها 
مستعمرات كثيرة »> فجاس خلال ديارهم . وأخيراً رکب البحر من عكا عائدا 
إلى بلاده على مركب مسيحى » وألمت المركب بصقلية > فتزل فيها وطاف 
ببلادها » لم وحل إلى بلاده ووصل إليها ىق ٠١‏ من الحرم سئة امهه/ 
هلا من أبريل ستة ۱۱۸۵م . 
ورحلة ابن جبير تقص" ما شاهده فی طريقه إلى نجه وعودته منه» وهی 
مكتوبة يشكلمذكرات يوبية » قع كل مشبد وكل بلدة التاريخ باليوم والشير . 
ويظهر أندكتبها فى أوراق منفصلة ء ولم يجمعها بنفسه بل جمعها بعض تلاميذه 
ونشرها بعد وقاته باسم « حتكرة بالأخيار عن اتفاقات الأسفار » ومع ذلك فإت 
من فشروها فى العصر الحديث من المستشرقين والعرب آثروا أن يطلقوا علا 
اسم « رحلة ابن جبير © 
ورحل ابن جبير إلى المشرق بعد هذه الرحلة مرتين »> فإله مع بفتح 
صلاح الدين لبيت المقدس واستيلاقه عليه من أيدى الصليبيين © فحدثته 
نقسه أن يزور هذه الأماكن وعلم” الإسلام والعرب يرفرف عليها ء ولم يلبث 
أن رحل رحلته الثانية فى ستة 88ه ۾ / ١١84‏ م وعاد إلى بلاده ق سنة 
۷ ه / 1141م . وماتت زوجه قحزن عليها حرا شديداً » وقد خصها 
بديوان من شعره © ولم يجد عزاء عنها إلا أن يحج إلى بيت الله » فرحل رحلته 
الثالثة فى سنة 515 ه / ۱۲١۷‏ م وأقام بمكة مدة > ثم تحول علها إلى 
الإسكندرية : وأقام بها يحد“ث ويؤعتذ عنه إلى أن لى فداء ربه . ويعلب أن 
يكون مسجد سيدى جابر بها مسجده» وأن يكون العامة حرفوا اسمه مع الزمن. 
والرحلة مكتوية بلغة سبلة بسيطة ملامة مام لموضوعهاء وطريقته فى السرد 
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عببة إلى النفس » وهو يصف ما يشاهده وصفاً دقيقاً » وقد عى بالحديث‎ 
عن المساجد فى کل بلدة آم بها » وتويك نفسه على سجيتها فلم يعكلف ف عبارة‎ 
ولا فى فكرة » وأدى ما داخله من عواطف وأحاسيس إزاء بعض اللوادث‎ 

والمواقف أداء صادقاً صرعاً . 


فى الديار المصرية 

يركب ابن جيير البحر بإحدى سفن جنوة وينزل ف الإسكتدرية > 
فيلق موظفو الميناء السفينة بتفتيش دقيق » و يأخذون من را كبا بغضص الضرائب » 
ولاينزاتهم مها إلا بعد تحر يق . وشكا ابن جبير من ذلك مر الشكوى » 
وغاب عته أن مصر حيئذ كانت تحارب الصليبيين وأنه كان يركب سفينة 
أوربية من جنوة » هي موضع شلك واتهام . 

ولا استوثق الموظفون منه ومن ععيه الأنداسيين ركيم وشآنہم » فجاس 
خلال الإسكندرية وأعجب عبائيها ومثارتها ومداربها ونا رتب فيها الطلبة 
والمدرسين من مرافق ويناقم » وا يجري على غُرَباء المغارية من بتر 
يوي معلوم » وما يسود ذلك من أمن ورفاهية فى المعيشة » ولندعه يصف لا 
ذلك يقلمه » معددا محاسن البلد وأخياره وآثازه ء يقول : 

«أول” ذلك حسن” وضع البلد واتساع مبانيه » حى إنا ما شاهدنا بلدا 

أوسع مسالك مته > ولا أعلى می ٠‏ ولا أعتق ولا حقل منه © وأسواقه فى 
اة من الاحتفال أيضاً . : . ومن أعظم ما شاهدناه من عجاتبها المثار اللى. 
قد وضعه الله عز وجل" على يدئ من عر لذلك آية للمتوسمين » وهداية” 
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للمسافرين » أولاه ما اهتدوا فى البحر إلى بر الإسكندرية . يظهر على أزيد 
من سبعين ميلا » وميناه فى غاية العتاقة وإلوثاقة طولا وعرضاً ۽ يزاحم البو 
موا وارتفاعاً » يقصر عنه الوصف + وينلحسر دونه الطرف ء اللخير عته 
يضيق > والمشاهدة له نتسع . فرعتا أحد جوانبه الأربعة ء فألقينا فيه نيف 
وخسين باعاً » . ويذكر أن طوله أزيد مزماثة وخسين قامة . « وأما دأخله 
فرأى هائل اتساع معارج ومداخل » وكثرة” مساكن ء حى إن المتصرف 
قيا والوالج فى مسالكها ربما ضل » وبالحملة لا يحصّلها القول . . . وش أعلاه 
مسجد موصوف بالبركة » يتبرك الئاس بالصلاة فيه » طلعنا إليه يوم الخميس 
الحامس لدى الحجة المؤرخ » وصاينا فى المسجد البارك المذكور » وشاهدنا 
من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . ومن مناقب هذا البلد ومفاخره 
العائدة فى الحقرقة إلى سلطانه ر كان حينذ صلاح الدين الأيونى ) المدارس 
والحارس ( بيوت الطلاب والزهاد) الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبد » يفدون 
من الأقطار النائية » فيلق كل واحد مہم مسكنا يأوى إليه » ومدرسا يعلمه 
الفن الذى يريد تعلمه ء وإجراء” ( رائباً) يقوع به فى جميع أحواله ٠‏ واتسع 
اعتناء السلطان ببؤلاء الغرباء الطارئين ٠‏ حبّى آمر بتعيين حامات يستحمون 
فیا متى احتاجوا إلى ذلك » ويِصّب لم مارستانا ( مستشى ) لعلاج من رض 
مهم ٠»‏ ووكّل لم أطباء يتفقدون أحواهم ع وتحت أيديهم خدام يأمرونهم 
بالنظر فى مصالحهم الى يشيرون بها من علاج وغذاء . . . ومن أشرف هذه 
المقاصد أيضاً أن السلطان عدن لأيناء السبيل منالمغاربة خبترتين لكل إنسات 
فى كل يوم بالغآ ما بلغوا » ونصّب لتفريق ذلك كل يوم إنساناً أمينآ من قبله » 
وقد ينتهى ف اليوم إلى ألى" خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة . . . وما أهل 
بلده فى نبايه من الترفيه واتساع الأحوال . . . ومن الةريب أيضاآ فى أحوال. 
هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالثهار فى جميع أحوالم . 
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وهو أكثر بلاد الله مساجد . . . والمكثر ينتهى ی تقديرها إلى اث عشر 
آلف مسجد » ومهم من يقول ثمانية لاف 0 وهم من يقول غير ذلك » 
وبالحملة هى كثيرة جد تكون ملا الأربعة والخمسة فى موضع . . . وكلها 
بأمة مرتيين من قبل السلطان » فنهم من له خسة دنائير مصرية فى الشهر » 
ومهم من له فوق ذلك 2 سم من له دونه » وهذه منقبة من مناقب 
السلطان , » 

ويأخذ إبن جبير طريقه إلى القاهرة ومصر ( الفسطاط ) فى الدلتا » 
ويصف المدن الختلفة الى مر بها » ثم يتزل فى الفسطاط والقاهرة » ويذهل 
أمام آثارهما العجيبة » ويتحدث عن مشبد اسن > ويفيض فى الحديث 
عن المشاهد الأخرى ء ويصف القلعة وا مارستان والأحرام وأبا المول وابليزة 
وجزيرة الروضة القانمة بيا وبين الفسطاط . ونكتى هنا بما يقوله عن مشهد 
الحسين ثم عن الارستان » وهو يصفهما على هذا الحو : 

«أول ما يدأ بذكره . . . المشهد الحظم الشآن الى مديدة اا 
حيث رأس اللسين بن على بن ألى طالب رضى الله عذهما » وهو ى تابوت 
فضة مدفون تحت الأرض ء قد بى عليه بنيان حتفيل » يقصر الوصف 
عتهء ولا حيط الإدراك بهء جال" بأنواع الديباج » محفوف بأمثال العمد الكبار 
شمعاً أبيض» ومنه ما هو دون ذلك. قد وضع أكثرها فى أتثوار ( آلية ) فضة 
خالصة . ومنها مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة »> وف أعلاه كله بأمثال 
النفافيح( الكرات) ذهب » فى مصنع ( بناء) شبيه الروضةء يقتيند الأبصار حسنا 
وحالاء فيع من أنواع الرتحامالشرّع ‏ الغريب الصنعة اليديع الترصيع »ما لايتخيله 
المتخيئون » ولا يلحق أدفى وصفه الواصفون . والمدخل إلى هذه الروضة على 
مسجد » على مثاطا فى التأنق والغراية . حيطائه كلها رتعام على الصفة المذكورة . 
وعلى يمين الروضة المذكورة وثهانها بيتان من كلما المدحل إليها » وها أيضآ 


Vo 
. على تلك الصفة بعينها . والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجميع‎ 
ومن أعجب ما شاهدناه فى دخولنا إلى هذا المسجد البارك حجر موضوع‎ 
البريق ) يصف‎ ١ فى ابخدار الذى يستقيله الداحل » شديد السواد والبصيص‎ 
الأشخاص كأنه المرآة الهندية الحديثة المدّقئل . وشاهدنا من استلام الناس‎ 
» للقبر البارك وإحداقهم به والكبابهم عليه ومسشّحهم بالكسرة الى عليه‎ 
وطوافهم حوله مزدجين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالی بيركة‎ 
. الترية المقدسة » ومتضرعين ؛ ما يذيب الأكباد »> ويصدع الحماد‎ 
وما شاهدناه أيضاً من مفاخر السلطان ر صلاح الدين» الإ ( المستشق)»‎ 
الذى عدينة القاهرة » وهو قصر من القصور الرائعة سحسناً واتساعاً » أبرزه‎ 
هذه الفضيلة أجراً واحتسابآ ( طلباً للثواب منالله) . وعيلن قيا م نأهلالمعرفة‎ 
وضع" لديه خزائن العقاقير: » ومكنه من استعمال الأشربة وإقامتها على اختلاف‎ 
أنواعها . ووضعت فى مقاصير ( غرف) ذلك القصر أسيرّة يتخذها المرضى‎ 
مضاجع كاملة الكش . وبين يدىذاك اليم حدمة يتكلفون بتفقد أحوال‎ 
المرضى بكثرة وعشية . . . وبإزاء هذا الموضع مقتطع” للنساء المرضى ومن"‎ 
> أيضاً من يكفلهن . ويتصل بالموضعين الماكورين موضع آخر متسع الفناء‎ 
فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد» اتخذت عابس للمجانين » ولم أيضاً‎ 
) من يتفقد فى كل يوم أحوالم > ويقابلها بما يصلح ها . ويمصر ( الفسطاط‎ 
» . مارستان آخر على مثل ذلك ارم بعيته‎ 
وهو بكر من مدح صلاحالدين ورعايته لشثون المصرين وما ينزك يقتطره‎ 
من المغاربة إذ “يجرى عليهم الأرزاق ويخصهم بعطفه وحدابه ء وقد نوه باهټامه‎ 
وأشاد‎ ٠ بالمدارس وما يبا من ضروب التعليم وعنايته بتحفيظ القرآن الكريم‎ 
بمحوه للضريبة الى كانت تقذ فى القاهرة من جاج المغرب وعوها أيضاً‎ 
من بلاد الحجاز بقضل ما أفاء على هذا القطر من ماله فعوض” الحا كين‎ 


لها 


هناك أل عرض با أدى إلهم . 

ويبرح القاهرة فى شمر الحرم من سئة تسع وسيعين ميمماً وجهه نحو 
قوص + ويصف كل ما بطريقه من مدن وآثار وقبور للفراعنة وغيرهم » 
ويقف داعا عند المساجد والأسواق واغيا كل العتيقة وما عليها من تصاوير 
الفراعنة وتقوشهم » وما يزال ف طريقه ووصفه حى يصل إلى قوص فقول : 

« ثم كان الوصول إلى قوص يوم اللخميس الرابع والعشرين حرم المإرخ » 
وهو التاسع عشر من مايو > فكان مقامنا فى التيل ثمانية عشر يوماً » ودسلا 
قوص ف التاسع حشر » وهذه المدينة حفيلة الأسواق » متسعة المرافق »> 

ثيرة الخلق » لكثرة الصادر والوارد من التجاج والتجار المنيين والهنديين > 

وتجار أرض الحبشة » لأنها محضر الجميع وط الرحال ومجمع الرفاق ولتق 
الحجاج الغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم . وبا يفوزون 
(يخترقن المفازة) بصحراء عياب »وإليها القلابيم فى صدورم من الج » 
وكان نزولنا فا يفندق ينسب لابن العجمى بالمنية » وهى ريض" كبير 
خارج المدينة و . 

ويجتاز الصحراء الشرقية من قوص إلى عيداب على البحر الأحمر واصفا 
مراحله فيها ومبيته بها > وكثرة القوافل الواردة والصادرة من عيذاب تحمل توابل 
الحند وحاضة أحال الفافل والقرفة » موزعاً ما يشاهده على الأيام والليالى حتى 
يصل إلى عيذاب » فيقول فیا : 

« هى مدينة على ساحل بحر دة ( البحر الأحر ) غير مسورة » أكثر 
بيوتها الأتخصاص ( بیوت من طين ) وهى من أحفل مراسى الدليا يسبب أن 
عراكب الحتد والعن تحط فيها وتقلم مہا » زائداً إلى مراكب الحجاج .. . 
وهى. فى صصراء لآ تبات فيبها › ولا يؤكل فيها شیء إلا جلوب » لکن أهلها 
بسبب الحجاج تحت مرفق كبير .. . فيجتمع حم من ذلك مال كثير فی 
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حلتهم إلى جدة ورداهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . . . وق بحر 
عيذاب مغاص” على اللؤلؤ فى جزائر على مقربة منها . . . ويستخرج منه 
جوهر نفيس له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلك ابلزائر فى 
الزواريق » ويقيمون فيها الأيام » فيعودون عا قسم الله لكل واحد منهم بحسب 
حظه من الرزق . والمغاص فا قريب القعر ليس بيعيد » ويستخرجونه فى 
أصداف لا أرواح ٠‏ كأنها نوع من اتان » أشبه شىء بالسلحفاة > فإذا 
شقت ظهرت الشفتان من داخلها كأنها محارتا فضة ء ثم يشقون عليها » 
فيجدون فيها الحبة من ابمحوهر قد غطى علييا لحم الصدف » . 


فى الأراضى المقدسة 

ويركب البحر إلى دة » ويشكو من سوء معاملة العرب للحجاج وما 
. يأخذون منهم من مكوس © ويشيد بصلاح الدين لتعهده لأمير مكة أن 
يدقع له سنوينًا ما يعواضه عن مكوس الحجاج » ذكان يرسل إليه ألى دينار 
وألى أردب من القمح › ومع ذلك لا يزال هذا الأمير ورعيته يظلمون الحجاج 
ويرهقونهم من أمرهم عسراً . ويتحول إلى مكة واصفاً الطريق إلبها من جدة . 
ودخطها فى اليوم الثالث من شور ربيع الآتخر ء وهو الرابم من شهر أغسطس 
كا يقو ء مع طلوع الصباح » والأصوات نصك الآذان بالتلبية فى كل 
مكان » والألسنة تضصج بالدعاء » وتبتهل إلى الله بالثناء . ويصف مناسك 
الج وصفاً طويلا » كما يصف المسجد الحرام وصفاً مسبباً > وما يقول فيه : 

«البيت المكرم له أربعة أركان » وهو قريب من التربيع . . . وارتفاعه 


VA 


فى الواء من المتّمتّح ( الحاتب ) الذى يقابل ياب الصا وهو من الحجر 
الأسود إلى الركن العانى تسع وعشرون ذراعاً » وسائر الحواقب تمان وعشرون 

. . وأول أركاته الذى فيه الحجر الأسود » مته ايتداء الطواف . . . وأو 
5 ف ء وهو ناظر إل جهة القيال » ثم الركن الشاى » 
وهو ناظر إلى جهة الغرب ٠‏ ثم الركن ايان ١‏ وهو فاظر إلى سجهة ابكتوب 
ثم نعود إلى الركن الأسود ء وهو تاظر إلى جهة الشرق . وعند ذلك تتم شولا 
واحداً . وياب الييت الكريم ف الصفم الذى بين الركن العراق وركن اجر 
الأسود   .‏ ولباب الكرجم مرتفع عن الأريض بحا حشر شيراً ونصف » وهو 
من فقة ستحية ء بديم الصنعة ع واقق الصغة ء يستوقض الأيصار -حسنا 
وخحشوعاً ء للمهاية التى كلها الله بيع وعصادتاه كذلك ع والستية 
العليا كدلك أيضاً » وعلى رأسها توح ذهب حالص إبريز + وسعته مقدار 
شبرين - ولباب فقتارتا خضة كبيرتات يتعلق عليبما تفل لباب ع وهو قاظر 
إلى الشرق ء وسعته ثمائية أشبار > وطوله ثلاثة عشر شبراً .  -‏ مدال البيت 
الكريم مفروش ارام الجرّع © وحيطاله رنعام كلها مزع . تقد قام على 
ثلاثة أعمدة من الساج ١‏ شجر ) عفرطة الطول > بين كل عرد وعمود أريع 
نمطا » وعى على طول البيت «منتوسظة فيه .  .‏ وجار البيت كله من فصقه 
الأعلى مطلى” بالفضة المذهبة المستحستة » غيل للناار إليها ألا صقيحة ذهب 
لغلظها » وهى تح بابحوانب الأربعة » ويمسك مقندار نصف الطدار الأعلى . 
وسققف البيت جال" بكساء من الحرير الملون . وظاسر الكعبة كلها من الحوانب 
الأربعة مكسوا بسعور الحرير الأختضر ء وسداعا تقطن » وق أعلاها ريم 
بالحرير الأحمر » فيه مكتوب : (إن أول بيت وتسم للناس الننى ببكدّة ) 
الآآية» وام الإمام الناصر ارين الله ( الحليفة العباسى ). وسعسقدر ثلاث أذرع 
يطيف بها كلها . قد سكل فى هذه الستور من الصنعة الغريبة التى تبصرما 
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أشكال” حازييه وائقة ورسوع مقروءة. . . . وعدد الستوو من ابحوانب الأزبعة 
آريعة ولاو سترآ . . . وله خسة مشاوئغ (مناور ) وعلها نجاج عراق 
بديع النقش الحدهنا ق وسط السقت > وس كل ركن مضأ . . . وبين الأعدة 
أكواس من الفضة + علددها ثلاث عشرة > وإحداها من ذهب . وول 
ما ياتى الداخل من الياب عن يساره الركن الذى خارجه الحجر الأسود » 
وفيه صندوقان فبهما مصلتحف» » وقد حلاهما فى الركن بويبان ( مصغّر بابین) 
من فضة » كأنهما طاقان. ملصقان بزاوية الركن » وبيئهما وبين الأرض أزيد 
من قامة . . . وف الركن العراق باب يسمى باب الرمة »> يلصعد منه إلى 
سطح البيت المكرم »وقد قام له قتَبنّو » فهو متصل يأعلى سطخ البيتء داخله 
الأدراج ٠‏ وف أوله البيت القتوى على المقام الكريم ٠‏ . . . هو مقام إبراهم 
صل الله على نبينا وعليه » وهو حجر مغشى بالفضة ٠‏ وارتفاعه مقدار 
ثلائة أشبار » وسعته مقدار شبرين ء وأعلاه أوسع من أسفله . . . سائر 
الحرم مع البلاطات كلها! مفروش برمل أبيض © وطواف النساء فى آخخر 
الحجارة المفروشة . ... وصاتحل الجر (عا حواه اخطم المدار يالكمية من 
جهة الثمال ). بلاط واسح يتعطض عليه ا هجر كأنه ثلنا دائرة » وهو مفروش 
بارحام امبرّع المقطع فى هور الكف إلى دور الدينار » إلى ما قوق ذلك » 
ثم “ألصق بانتظام بديع وتأليت معجز الصنعة » غريب الإتقان رائق الترصيع 
والتجزيع » رائع التركيب والقصف > يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع 
واتحواتم والأشكال الشطرقجية. وسواها على اختلاف أنواعها وصفاتها ما يشيد 
بصره بحسنا » فكأنه يله ق أزهار مفروشة عنتلفات الألوان » إلى عاريب 
قد انعطت. عليها الرخحام: انعطاف القسى" »> وداتملها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائع المذكورة . وبإزامه رخامتان متصلتان يجدار الجر » أسحدثة الصائع 
فيها من التوريق الرقيق والتشجير ما لا يحدثه نع اليدين فى الكاغد ( الورق) 


Ans 


قطعاً بابملمين ( المقص) فرآها عجيب . . . وقبة بر زمزم تقابل الركن » 
وها إليه أربع وعشرون حطوة » وداخلها مغروش بالرحام الأبيض الناصع 
البياض » وتنور البثر المباركة ى وسطها ١‏ وعمقها 9 3 قامة حسما 
ذرعناه » وتمق لاء سيع قامات على ما يلكر .. . ر الأسود المبارلك 
ل ال » وطوله شير 
وقد » ويه أربع قطع ملصقة . . . والمسجد الحرام يطيف به ثلاث بلاطات 
على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كألبا بلاط واسد > ذرّعها فى الطول 
أربعمائة ذراع وف العرض ثلائماثة ذراع . . . وعدد سواريه الرثامية الى 
عددتيا بنفسى أربعمائة وإحدى وسيعون سارية . . . الحرم محددق يحلقات 
المدرسين وأهل العلم ٠‏ » 

ويستمر أبن جبير فى وصف المسجد + ويعرض علينا وصقاً دقيقاً للكعبة 
وكسوتها ولكل ما بداخل المسجد من أجزاء > ويطيل فى وصف قتحه للناس 
والرسوم المتتخذة لذلك » كما يطيل فى وصف المبر وهيثة خخطيبه وما يقول فى 
خخطبة الجمعة من أدعية » ولا يكاد يترك شيثا فى ال مسجد ولا فى ظاهره وسطحه 
إلا ويصفه وصغاً دقيقا ثم يصف مكة وآثارها وجباطا ومشاهدها وأبوابها وبطاعها 
وحاءاتبا واحتفال الناس فيا بليلة نصف شعبان وبرمضان ويوم العيد » 
ويفيض ف وصف مناسك الج ومشاعره وص المشاهد اليقظ الذى لا تفوته 
صغيره ولا كبيرة ۽ وهو يقسم ذلك على الأيام والساعات » إذ يكتب دائماً 
ما يكتب فى صورة يوميات . وما يزال بمكة حتى اليوم العشرين من ذى اللحيجة > 
فيعزم على زيارة المدينة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم » ويصل إلها ف 
اليوم الثالث من الحرم » ويستهل حديثه عا بوصفه لمسجد الرسول » وما 
قال فيه : 

« المسجد المبارك مستطيل » وتحفّه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به ء 


AY 
ووسطه كله حن مفروش بالرمل والحصى » وابلحهة القبلية منه- ها خمسة بلاطات‎ 
مستطيلة من غرب إلى شرق » والحهة ابحوفية ها أيضاً خسة بلاطات على‎ 
الصفة المذكورة » والحهة الشرقية ها ثلاثة بلاطات » وابلحهة الغربية ها أربعة‎ 
بلاطات . والروضة المقدسة ( قبر الرسول وصاحبيه أى بكر وجمر ) مع آخخر‎ 
الخهة القبلية ما يلى الشرق ... وشكلها شكل عجيب » لا يكاد يتأق‎ 
تصويره ولا میاه ... وجميع سسعة الروضة المكرمة من جميع اجهانها مئتا‎ 
>» شير واثنان وسبعون شبراً » وهى مؤزرة بالرخام البديع النحث » الرائع النعت‎ 
وينى الإزار منها إلى نحو الثلث أو أقل يسبراً » وعليه من اللدار المكرّم‎ 
ثلث آحر قد علاه تضميخ المسلك والطيب . . . والدى يعلوه من اللحدار‎ 
شيابيك عود» متصلة بالسمدّك الأعلى » لآن أعلى الروضة الماركة متصل‎ 
. يسمئاك المسجد  و إلى حير إزار الرخام تننبى الأستار ؛ وهى لازو ردية اللون‎ 
هو‎ ٠ الصفحة القبلية أمام وجه النبى صلى الله عليه وسام سيار فضة‎ 82 
الوجه الكريم > فيقف الئاس مامه للسلام 2 0 قدميه صل الله‎ 0 
وسلم رأس أن بكر الصديق رضى الله عنه » ورأس عمر الفاروق مما بل‎ 
أى بكر الصديق رغی الله عنهما ء فيقف الام مستادبر القبلة ومستقبل‎ 0 
. قيسلم 2 5 يتصرف عيناً إفى وجه أى بكراء ثم يل وجه عر‎ ٤ الوجه الكريم‎ 
وأمام هذه الصفحة اکر نحو العشرين قنديلا معلقة من الفضة > وفيا‎ 
اثتان من ذهب . وعن ين الروضة المكرمة المنبر الكريم » ومنه إليها اثنتان‎ 
وأريعون خطوة + وهو مرم كله وارتفاعه نحو القامة أو أزيد » وسعته حمسشة‎ 
أشبار ء وطوله مس حطوات » وأدراجه ثمافية » وله باب على هيئة الشباك‎ 
عقفل » يفتح يوم الجمعة » وطوله أربعة أشبار ونصف » ولتبر مغشى‎ 
بعود الآبنوس » .ومقعد الرسول صل الله عليه و وسلم من أعلاه ظاهر > قد‎ 
> طبق عليه يلوح من الآبنوس غير متصل به » يصونه من القعود عليه‎ 
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دحل الاس أيشييم ليد ويتمسحولة به تبركا بالمس خللك المقعد الكثريم . . . 
وطوله ال مسجد الكر بم عثة خطوة وست وتسعون» وسعتسائة وستوعشر وي خطوة » 
وعدد سواريه مثتاك وتسعوث . . . والبلاط المتصل بالقبلة تحف به مقصورة 
تكتتقه طولا من عرب إل شرق » وراب فيها - وبينها وبين الروضة الكييرة 
والقير امقس حمل كبير مد هوك عليه مصحفءكبير ی خشاء » مقفل عليه » 
هو أحد المصاحت الأربحة الى وہ بها مان بن عقان رضى الله عنه إلى 
اليلاد . وبإزاء المقصورة إلى جهة الشرق خزانتان كبيرتان محتويتان عل كتب 
ومصاحف موقوفة على المسجد المبارلك . . . ويايها ش البلاط الثانى بلبهة الشرق 
أيضاً دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة» هى على سرداب بنط إليه على 
أدراج تحت الأرض + يفضى إلى حارج المسجد » إلى دار ای بكر الصديق 
رضى الله عنه » وهو کان طريق عائشة إليها . وبإزائها دار عمر بن الطاب 
ودار ابنه عبد الله رضى. الله علهما . . . وأمام الروضة ا مقدسة صندوق كبير 
هو للشمع والأتوار الى توقد أمام الروضة كل ليلة . وف ابحهة الشرقية بيت 
مصنوع من عود » هو موضع عبيت بعض السسّدنة الخارسين للمسجد الميارك . 
واللؤذن الواتب فى المسجد أحد أولاد بلال رضى الله عنه . وى جهة جوف 
الصحن قبة كبيرة محداثة جديدة > تعرف بقبة الزيت + هى حزن للجميع 
آلات المسجد المبارك وما يحتاج إليه فيه . . . ونصف جدار القبلة الأسفل 
رخام . . . قلف الصنعة واللون » مجمزّع أيدع تجزيع » والتصف الأعلى من 
الخدار مزين كله بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء » قد أنتج الصناع 
فيه نتائج من الصنعة غريبة . تضمنت تصاوير أشجار عتافات الصفات » 
مائلة الأغصان يثمرها » والمسجد كله على تلك الصفة » لكن الصتعة نى 
جدار القبلة الحفل . . . والمسجد البارلك تسعة عشر باباً » لم يبق. منها مفتوحا 
سوق أربعة ق الغرب » مها اثنان يعرف وإحدء بباب الرحمة والثانى بياب اللحشية »> 
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. وق الشرق اثنان ء يعرف واحد يباب جبريل عليه السلام وإلثاقى بياب الرجاء‎ 
ويقايل باب جبريل دار عمان رضى الله عنه . . . وأمام الروضة المكرمة‎ 
» . . . شباك حديد مفتوح إليها » تتتم منه روحاً ورات‎ 
ويصف لتا اين جبير مشاهد المدينة » كا يصف مجلس وعظ بالمسجد‎ 
التبوى ء وسرعان ما يرك يرب فى اليوع الثامن من شهر الحرم ميمماً شطر‎ 
. العراق‎ 


ی العراق والشام 

ويسم لتا اين جبير الطريق يل الكوفة عتاّله ومتاعله رما بارعا ٠‏ ثم 
بأحذ ى رم المدن العراقية بادثا بالكوفة وا يزال فى رسومه وحديته عن البلاد 
الى بط بها حى يصل إلى يقداد فى الثالث من صقر سنة ثمانين . وأفرد 
لهذه المدينة فصلا طويلا » يما جاء قيه : 

« هذه المدينةالعتيقة + ون لم تزل حضعرة الخلافة العياسية ومثاية الدعوة 
الإمامية القرشية الماشمية » تمد ذهب أكثر رسمهاء ولم يبق مها إلا شير 
أسميها ء وهی بالإضافة إلى ما كانت عليه قل إنسحاء العوادث عليبا » والتفات 
أعين النوائب إليها > كالطلل الدارس ء «الأثر الطامس ء أو تمثال الخيال 
الشاحص » فلا حسن فيا يستوقف البصر ويستدعى من المستوقز ( المتعجل ) 
العقلة ( الوقوف ) والنظر » إلا دجلتها الى ھی بين شرقيها وغرييها ميا كالراة 


شاه 


الجلوة بين صفحتين أو العقد المتعظم بين لمكن ٠‏ . 
وتحامل عب ى أه ل بغد اد تحامالاشدیدا فقالفيهم ١:‏ لاتكاد تلق مهم إلا من 
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» يتصنع بالتواضع رياء > ويذهب بنفسه عجيا وكبرياء » يزدرون الغرباء‎ 
ويظهرون لن دوم الأنفة والإباء » ويستصغرون من سوام الأحاديث‎ 
والأثباء . قد تصو ركل منهم ف معتقده ونحلده أن الوجود كله يصغر بالإضافة‎ 
كام‎ ٠ لبلده » فهم لا يستكريون فى معمور البسيط مثوى غير مثراهم‎ 
» لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم . . . يتبايعون بيهم بالذهب قرضاً‎ 
وما مهم من بحسن لله فرضآء فلا نفقة فيها إلا من دينار تقرضهء وعلى يدى‎ 
> مخسر للميزان تعرضه ... والغريب فيهم معدوم الإرفاق » متضاعت الإنفاق‎ 
» . لا يمد من أهلها منيبش” إليه هشاشة انتفاع واسارقاق‎ 

وهذا عنف ف الذم ؛ وهوذم يعود ‏ فى أغلب الظن- إلى أسباب شخصية» 
ويتبغى للمؤرخ أن يتخلى عن هواه حين يحكم على قوم من الأقوام . ولم 
نورد كلام أبن جبير عل وجهه »> فى هذا ما يخى عن جميعه » ومع ذلك 
فهو يستنى بعد كل هذا الذم واللوم» فيقول : 

« أستغقر الله إلا فقهاءم النحداثين ووعاظهمالملكترين» لا جوم أن ثم 
فى طريقة الوعظ والتذكير > ومداومة التنبيه والتيصير ٠‏ والمتابرة على الإنذار 
الخو والتحذير » مقامات ( مجالس ) تستنزل م من رحمة الله تعالى ما بحبط 
كثيراً من أوزارهم » ويسحب ذيل العفو على سوء آثارهم » ونح القارعة 
( التكبة) المتاء أن تحل” بديارهم › لکہم معهم يضريون فى حديد بارد » 
ويرومون تفجير الخلامد» . 

ويصف مجالس مختلقة. لعالم كبير من علماء بغداد هو رضي الدين 
القزويى رئيس الشافعية وفقيه المدرسة النظامية ء ويقول فى مجلس من مجالسه : 

« كان مجلسه مجلس عل ووعظ ٠‏ وقوراً هيناً لين » ظهرت فيه البركة 
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والسكينة » ولم تقصر عن إرسال عبرتها فيه النفس المستكينة » ولا سها آلحر 
تجلسه فإنه سرت ميا وعظه إلى التفوس حى أطارنماخشوعاً » وفجرتها دموعاً > 
وبادر التائيون إليه سقوطآ على يده ووقوعاً » فكي ناصية جنر » 5 مفصل 
من مفاصل الاين طب بالموعظة وَحر . وبمثل مقام هذا الشيخ المبارك 
ل العصاة » وتتغمسّد الخناة » وتستدام العصمة والنجاة . » 

واستمع يفا إلى اين الخوزى إمام عصره فى الحديث والوعظ » وواعه 
بيانه وما يذى فى الأسماع من درر لفظه الالحذة بمجامع القلوب + وف وصف 
خطبة له يقول : 

رأقىفيها برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر » طارت ها القاوب 
اشتياقاً > وذابت بها الأنفس احتراقاً » إلى أن علا الفمجيج » وتردد بشہقاته 
التّشِيج » وأعان التاثبون بالصياح + وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . 
فشاهدنا هولا يملا النفوس إناية” وندامة » ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم 
ذركب بج البحر » ونعسف مفازات الققر » إلا لمشاهدة مجلس من الس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الرامحة » وارجهة المفلحة التاجحة . » 

ويقول إن مجلس ابن ابذوزى كان يبعدئ بقراءة القرآن © وكان ينشد 
فيه الأشعار الى تشعل القاوب وجا والاتفمال قد أثر فيه » ويكاد ملع 
خروج الكلام من فيه . ويعود بنا إلى وصف بغداد بايا وتمالتها وأسراقهاء 
ثم يغادرها إلى الموصل فى الحامس عشر من صفر ء ويصف لها بلدان الموصل 
بلدة بلدة» ثم يتحول إلى الشام وينزلك حاب » وقد أعجب بايا وحصريها » 
ومن قوله فيها : 

« بلدة قدرها خطير » وذكرها فى كل زمات يطير . . . ها قلعة شهيرة 
الامتناع » بائتة الارتفاع » معدوية الشبه والنظير فى القلاع » تتزهت حصانة” 
أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرة » ومائدة من الأرض مستديرة »> منحوتة 
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الأرجاء » موضوعة على نسبة إعتدال واستواء . . . ومن كمال خلاما المشارطة‎ 
فى حصانة القلاع أن الاء بها تايع » وقد صُنع عليه جتان » فهما يتبعان‎ 
ماء فلا تخاف الظمأ أيد الدهر » والطعام يصير فيا الدهِر كله » وليس فى‎ 
شروط الحصانة أهم ولا آ كد من هاتين الخلتين . ويطيف ببذين ابخبين‎ 
المذكورين سورات حصيتان . . . ويعترض دونهما خندق . . . وسورها الأعلى‎ 
كله أبراج منتظمة » فيها العلالى" ( الغرف العليا ) المنيفة ء والقنصاب ر الدور)‎ 
» المشرفة . . . وأما البلد فوضعه ضخم جدا حفيل التركيب بديع الحسن‎ 
واسع الأسواق كبيرها » متصلة الانتظام مستطيلة . تخرج من سماط صنعة‎ 
إلى سماط صنعة أخرى » إلى أن تفرغ من جميع الصتاعات المدنية . وكلها‎ 
مسقف باشب ء وسكائها فى ظلال وارفة » وكل سوق مها تقينّد الأبصار‎ 
حسناًء وتستوقض المستوفز تعجياً.وأما يسا ريتها فحديقةبستان نظافة” وجمالاء‎ 
مطيقة بايحامع المكرم . . . وهذا الخامع من أحسن اللوامع وأجلها > قد‎ 
أطاف بصحنه الواسع بلاط متسع > مفتّح كله أبواباً مغربة اللسن إل‎ 
الصحن » عددها ينيف على الحمسين باب » فيستوقض الأبصار حسن منظرعا ء‎ 
وق صمعته بثران معيتان . . . ويتصل به من اللحانب الغربى مدرسة للحنفية‎ 
تناسب الجامع حستاً وإتقان صنعة »> فهما فى الحسن روضة تجاور أخرى‎ 
. . ومن أظرف ما يلحظ فما أن جدارها القبلى” عفمح كله بيوتاً وغرفاً‎ . . . 
وقد امتد بطول اللخدار عريش كرام مثمر عتا . . . ولليلدة سوي هذه المدارس‎ 
» . قحو أريع مدارس أو تمس ء وها مارستان‎ 

ويرك حلب إلى حاة وحص » ويصل إلى دمشق فى يوم اليس الرابع 
والعشرين من ربيح الأول ويستهل حديثه عنما بهذا المديح الرائع : 

a‏ المشرق ء ومطاع حسنه الموقق المشرق » وهى خاتمة يلاد الإسلام 
الى استقرأتاها » وعروس المدن الى اجتايناها ء قد تحلت بأزاهير الرياحين > 
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وتجلت فى حلل ستدسية من اليساتين » وحاتّت من موضوع الصن بالمكان‎ 
> الکین » وتزينت تی منصها آهل تریین ۔ .. ظل” ظليل + وماء سلسبيل‎ 
تنساب مذائيه انسياب الأراقم ( الحيات) بكل سبيل » ورياض هي التقوس‎ 
نسيمها العليل + تتبرج لتاظريها عجتلى صقيل » وتتادريع : هلموا إلى معرس‎ 
> الحسن وسيل + وقد سثمت أرضها كثرة الاء » حى الثتاقت ت إلى الظماء‎ 
. فتكادتناديك بہا الصم الصّلاب : اركض برجلك » هذا معتسكق ياود وشراب‎ 
قد أحدقت البساتين بها إحداق اطالة بالقمر + واكتنفا اكتناف الكامة‎ 
قكل موضع خحظته‎ ٠ للزهسر »> وامتدت بشرقها غرطبا الضراء امتداد اليصر‎ 
يجهاتها الأريع نضرته اليانعة قترنْد النظر » وله صدق القائاين عا : إن كائت‎ 
ابلدنة فى الأرض فدمشق لا شلك فيها ء وٹ كانت فى الدماء فهى بحيث امنيا‎ 

( تقابلها ) وتحاذييها » . 

و يأخذ فى وصف جامعها العجيب » ويتحدث عن أبوابه وحيطائه وا 
عليهامن نقوش وتصاو ير کا رتحدت عن مقاصيره وده وقبابه وحار يبدوشمسياته 
وما به من بديع البناء وغرائب الى . ثم يتحدث عن مشاهد مشق وأبوايية 
وأسواقها ومدارسها ومارستانها مشيدآً بكل ذلك کا یشید جا فييا من ربط 
ونوائق للمتصوفة » وفى هذه انفواقق يقول: 1 

« هي قصور مزخرفة يطتّرد تى جيعها الاء على أحسن منظر يلص > 
وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك يبذه البلاد > لأم قد کفام اله موك الدنيا 
وقضيفاء وفرع خواطرهم لعبادته من الفكر فى أسياب ا معايش > وأسكهم 
3 قصور تذكترم قصور النات » فاأسعداء الموفقوت مم قد حصل 3 
بقضل الله تعالى نعم" الدنيا والآعرة » ا ا وة ىق 
المعاشرة عجيبة » وعوائدهم من الأجباع للسماع ( أناشيد المتصوفة ئى الحي 
الإلى ) المشوق جميلة » وربما فارق منهم الدنيا فى تلك االات المتشعل” المتأثر 
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رقة وتشوقاً . . . وعرافق الغرباء ببذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء‎ 
ولا سيا فاط كتاب الله عز وجل والمنتمين للطلب ( طلب العلم) فالشأن‎ 
بهذه البلدة لم عجيب جداً » وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم‎ 

وش هذا ااوقت الذى زار فيه دمشق كانت ادرب قائمة على قدم ا 
بين صلاح الدين والصليبيين» ولاحظ ابن جبير أن تجار الطرفين يخدون 
ويرودون ف الدارين : دار الإسلام ودار الصليبيين يدون أى صعوبة تقوم فى 
سييلهم » يقولك : 

« ومن أعجب ما يحد“ث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفشتين مسلمين 
ونصارى » وربا ياتى ابحمعان وتقع المصافة (الحرب ) بيهم » ورفاق 
المسلمين والتصاري تختلف يليم دون اعتراض علييم . e‏ القوافل 
من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع > واحتللاف المسامين من 
دمشق إلى عتكتة كذلك » وتجار التصارىأيضا لامتع أحد مم وله عرض 2 
وللتصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلادهم » وتجار النصارى أيضاً 
يؤدون فى بلاد المسلمين على ساتعهم ء والاتفاق بيهم والاعتدال ى جميع 
الأحوال ع وأهل ارب مشتغلون بحربهم والناس فى عافية ٠‏ . 

وأشاد هنا بأعمال صلاح الدين وآثاره فى الشام وانتصاراته على الصليبيين » 
وتدخل معه فى شهر جمادى الآخرة وقد عزم على السفر إلى عكاء ليلتمس 
ركوب البحر مع تجار النصارى فى مراكم المعدة لسفر الخريفه › ويصل 
إلا فى اليوم العاشر من الشبر المذتكور » ومن حديثه عنها : 

« هى قاعدة مدن الإقرنج بالشام وط ابأنوارى ١‏ السفن ) المنشات ى 
البحر كالأعلام » مراف كل سفيئة ع والمشببة فى عظمها بالقسطنطينية » 
مجتمع السفن والرفاق » وملتق تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق › 
_سككها وشوارعها تغخص" بالزحام » وتضيق فيها مواطئ الأقدام . . . انترعها 
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الإفرنج من أيدى المسلمين فى العشر الأول من الائة السادسة ع فيكى لما 
الإسلام علىء جفونه ء وكافت إحدى شجوثه » . 

ومع مركب تقوم من الإسكندرونةء فدهب إليها ماوا « بصور 6ء وفيها 
رأى عرسا لبعض الصليبيين » فوصفه ف دقة على هذا الحو : 

ون مشاهد زيحارف الدنيا المحد“ث بها زفاف عروس شاهدناه يصور 
فى أحد الأيام عتد ميتالها » وقد احتفل اذلك جميع التصارى رجالا ونساء > 
واصطفوا سماطين عند ياب العروس المهداة ء والبوقات تضرب والزامير وجميع 
الآلات اللهوية » حى خرجت تتهادى بين رجلين عسكانها من مين وشمال > 
كأنهما من ذوى أرحامها ء وهى فى اہی زی وأفخر لباس › تسحب أذيال 
الحرير المذدهب عب على افيثة المعهودة من لباسهم » وعلى رأسها عصابة 
ذهب » قد حفت بشبكة ذهب منسوجة وعلى لها ( أعلى صدرها) مثل 
ذلك منتظ» وهی رافلة فى حليها وحثللها » تمشى فتراً فى فتر + متشي الخمامة 
أو سير الغمامة » وأمامهاجالة رجالها من النصارى قى أفخر ملايسهم الببية » 
تسحبة أذيالها خلفهم » ووراءها أكقائها ونظراقها من النصرائيات يتهادين 
فى أنفس الملابسء ويدرْفلان” فى أرفل الى والآلات اللهرية قد تقدماهم »> 
والمسلمون وسائر التصارى من النظار قد غدوا فى طريقهم سماطين » يتطلعون 
فہم > ولا يتكرون عليهم ذلك عفساروا بها حى أدخلوها دار يلها > 
وأقاموا يومهم ذاتك فى ولهة؛ . 

ولا نينأ لابن جبير السقر من صور ولا من الإسكندرونة » فيعود إلى 
عكة > ويحد سفيئة ميحرة إلى مسينة إحدي ثغور جزيرة صقلية » فيبحر 
فیا عائدا إلى بلاده . 


العودة إلى الوطن 

ويرك ب البح رف الثامن من وجيسنة ٠8ههء‏ ويأخذق وصفاليحر ورياحه 
وعواصفه . هما زالوا فيه حی آهل“ عليهم شعيان » وتلكه اليأس أن يرجح 
إلى دياره » ولم يلبث أن لمع له بريق الآمل حين مرت السفينة بجريرة كريت 
( إقريطش ) فاستشعر الأنس وغلب رجاه اليأس > ثم عاوده اللموف سحين 
هبت على المركب بعض العواصف »> وهو ف كل ذلك يبدع ق الوصف 
والتصوير عل نحو ما وى فى هذه القظعة : 

«وق النصف من ليلة الأحد الحادى عشر من شعيان انقلبت الريح 
غربية » وجاءت عاصفة ء وأصبحنا يوم الأحد المذكور والمول يزيد > 
والبحر قد هاج هاثجه » وماج مائجه » فرى عوج كالحبال ع يصدم ارکب 
صدمات يتقلب ها علىعظمه » تقلب الغصن الرطيب » وكان كالسور 
علوًا . .. ولا جن الليل اشعد تلاطمه » وصكت الآذان عناعمه » واستشري 
عصفالريح » فحطّت التشرّع » واقتصر على الدلا"لين الصغاردون أنصاف 
الصواري . ووقع اليأس من الدنيا » ووداعنا الحياة يسلام » وجاءنا الموج 
من کل مكان » وظظئنا ندا قد حيط بنا » فیا ها ليلة” يشيب طا سود الذوائب > 
مذكورة ف ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث والنوائب . وتحن عنها 
فى مثل ليل صول ( ليلة ذكرها شاعر قديم ) طولا > فأصيحنا ولم نكد . 
وكان من الاتفاقات الموحشة أن أبصرثا بر إقريطش عن يسارنا » وجياله قد 
قامت أمامنا » وكنا قد خلفتاه عن عيتنا »> فأسقطتنا الريح عن رانا » 
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ونبحن نظن آنا قد جدزاناه سقط فى أيدينا » وخالفتا الجرى المعهود الميمون . . . 
واستسلمتا للقدر » وتجرعنا غنصّص هذا الكدر » وقلنا : 
سسيكون الذى قفي عط العبسد أو رفي 

. , . والحذو الحذر » من ركوب مثل هذا اللحطر > وإن كان الحذور > 
لا يغنى عن المقدور شيا » وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ . 

وأخيراً وصلت السفينة إلى مسَسّيئة بصقلية» ف اليوم الثالث من رمضان ء 
بعد مكابدات ومشقات . وعجب ابن جبير من سلامته »> ومد الله على 
ما من" به » من لطيف صنعه . ثم حل فى وصف هذه المديئة ع فقال إنها : 

« مقصد جواری ( سفن ) البحر من جميع الأقطار ء كثيرة الإرفاق برنحاء 
الأسعار . . . عص بقاطتيما »> وتكاد تضيق ذرعا بساكنيهاء مملوءة نتا 
ورجا »> موحشة لا توجد للغريب أنسا » أسواقها نافقة حفيلة » وأرزاقها 
واسعة بإرغاد العيش كفيلة » لا تزال بها ليلك ونهارك ى أمان » وإن كنت 
غريب الوجه واليد واللسان » مستندة إلى جبال قد انتظمت حضيضما وخناديقها» 
واليحر يعارض أمامها فى الحهة الختوبية ملا . ومراساها أعجب مراسى البلاد 
البحرية » لن المراكب الكبار #دنو فيه من البر حتّى تكاد تمسه ء وشنلصب 
منها إلى الب خشبة” يتصرف علا فالحسثّال يصعد مله إليها » ولا يتاج 
لزواريق فى وستقها ولا فى تفريغها » إلا ما كان مرسياً على البعد مها يسيراً » 
ختراها مصطفة مع البر كاصطفافه الحياد فى مرابطها وإصطبلاها > وذللك 
لإفراط عمق الببحر فيها » . 

وأحذ يتحدث عن صقلية » ومعروف أن المسلمين فتحوها منذ القرن 
الثالث اهجرى ر التاسع الملادى ) وظلوا فبا إلى أن فتحها النورمات سنة ٠٠۹۹‏ 
للميلاد وكان ملوكهم الأول يعاملون المسلمين معاملة حسنة» وتقدم أن الإدريسى 
ألف كتابه « نزهة المشتاق » للكهم روجر الثانى واستعان هو واينه خليوم فى القرن 


۹۴ 
الثانى عشر الميلادى بالعرب فى الزراعة والتجارة واللاحة » وفسحا م فى 
الحياة ع وتركا لحم حريتهم الدينية . واليوم يزور ابن جبير ابخزيرة فى عهد 
غليوم سنة ١١184‏ للميلاد » ويشهد رفقه بالمسلمين » ويشيك به ويسياسعه + 

وينوه باستخدامه العرب فى الوظائف والمهن الختلفة » ومن قوله فيه : 

د هو كتير الثقة بالمسلمين » وسا كن إليهم فى أحواله والمهم” من أشغاله » 
حى إن الناظر فى مطبخه رجل من المسامين . . . ومن عجيب شأنه المتحد'ث 
به أنه يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته ‏ على ما أعلمنا يه حد تحدمته 
المختصين به الحمد لله حق مده » وكانت علامة أبيه : الحمد لله شكراً 
لأنعمه . وأما جواريه وحظاياه في قصره فسلمات كلهن ومن أعجب ما حدثنا به 
خديمه » وهو يحبى بن فتيان الطراز : أن الإفرنجية من النصرانيات تقع فى 
قصره » فتعود مسلمة » تلعيدها ابلحوارى المذكو رات مسلمة» وهن عل تكتام 
فق ذلك كله > ومن فى فعل الخير أمور عجيية . . . وأما فتيانه الذين هم 
عيون دواته وأهل عمالته فى ملكه فهم مسلمون » ما منهم إلا من يصوم الأأشير 
تطوعا وتأجدراً ء ويتصدق تقرياً إلى الله وتزئفاً . . . وهم فى فعل الحميل أخبار 
مأثورة » وف افتكاك الأسرى صنائح عتد الله مشكورة » وجميع خدمتهم على 
مثل أحوالحم . ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان أنهم يحضرون عند مولاهم » 
فيحين وقت الصلاة » فيخرجون أفراداً من مجلسه ء فيقضون صلاتهم » . 

ويتنقل بنا ابن جبير فى الخزيرة يعينه الراصدة يحكى الآثار وأحوال 
المسلمين والمسيحيين » متحدثاً عن الخصب البثوث فى ربوعها .وما تحظى به 
من مواود غتنية» وتصل معه إلى حاضيتها «بالرم» ويصقها وسكانها على هذه 
الشا كلة : 

« هى ببذه ابز يرة أم” الحضارة ع وابخامعة بين الحسنيين غضارة ونضارة 
فا شئت بها من جمال منظر وبر » وراد عيش يافع أحضرء عتيقة أنيقة » 


af 

مشرقة موثقة» تتطلع عرأى فسان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السكلك والشوارع »> تروق الأبصار بحسن منظرها اليارع > 
عجيية الشأنء قر ية البنيان: و«بانيها كلها عنحوت الجر المعروف بالكل د ان» 
يشفها ہر عن ٠١‏ ويطرد فى -جنباتها أربع عيون ٠‏ قد زرفت فیا للكها 
دنياه > قاتخذها حضرة دلكه الإفرنجى أياده الله: تننظ بسنا قصوروانتظام 
سب من بساتينها وميادينها بين نزهة وملاعب » 
فكم له فيا لاعمرت به من مقاصير ومصائع . ودناظر ونطالع ٠‏ وكم 
له يمهاتها من ديارات قد زحرف بنيانها » ورف بالإقطاعياتالواسعة ر هناما ... 
وللمسلمين ببذه المدينة رسم باق من الإيمان ‏ يعمرون أكثر مساجدهم - 
ويقيمون الصلاة بأذان مسموع > يلم أرباض (أحیاء قد الغردوا فيبا 
يسكناهم عن النصارى ء والأسواق معمورة بهم > وهم التجار فيها . ولا بمعة 
لم يسبب الخطبة المحظورة عليهم .ويصلدون الأعياد بخطبة ‏ دعاؤهر فیا لالخليقة 
العباسى » ولم بها قاض يرتفعون إليه ف أحكاءهم - وجامع يجتمعون لاصلاة 
فيه » ويحتفلون ف وقیده ( إنارته» فى هذا الشور المبارك . وأما المساجد 
فكثيرة لا تتحصى ع وأكثرها محاضر لملمى القرآن . وبابملة فهم غرباء 
عن إشوانهم المسلمين تحت ذمة الكفار ٠‏ ولا أمن هم ف أمواخم ولا فى حر يمهم 
ولا أبنائهم ... وز النصرانيات فى هذه المدينة زى نساء المسلمات > 
فصيحات الآلسن» ملتحفات »> ممتشقبات يلبسن ثاب الحرير المذهب »> 
وياتحفن اللحف الرائقة » وينتقين بالتقب الملونة » وينتعان الأحفاف المذهبة ء 
. . . يبر زن حاملات حميع زيئة نساء المسلمين من التحل والتخضب والتعطر ۽ . 
وكل هذه ملاحظات دقيقة » ولاحظ قيلا أن غليوم يتخذ بيت حريم 
على طريقة ملوك المسلمين » وهو الآن يلاحظ أن نساءم يتخذن زی 
المسلمات » ويتحجبن مثلهن » ويتعطون ويتخضين ويتزين على طريقتين 


العقود فى نحو الكواعب » وب 
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کا يلاسسظ أن التجارةف م بالرم» كانت لا تزال بأيدى المسلمين . وقد شكا من 
بم يضطهدرن أحياناً وأن كثيراً مهم كان یکم إسلامه > وأن بعضا تنصّروا . 
وقدأنحذتتدلالدلائل كما لاحظ الرحالة الأندلسى على أن راية الإسلام لابد 
أن تكتّس هناك وأت يصح ماله منمساجد ومعالم ثرا بعد عين ٠‏ وكأنما 
كان سقوط صقلية ىق أيدى النورمات مقدمة لا أصاب العرب ىق 
الأندلس » قتد خرجوا سنها بعد سقوطها بأربعة قرون ء افون وواءهم تار يتآ 
حافلا يأجاد حضارية باهرة . 

وأشحر ابن جبير من صقلية فى اليوم التاسع من ذى الحجة » وعاودته 
عواصف البحر ورياحه الموجاء » وبعد تعب مضان وصل إلى قرطاجتة على 
الشاطيء الأفدلسى فى ا حامس عشر من شمر ارم سنة اه ه/ 186 ام وتابع السير 
إلى غرناطة » وانہى إليها فى الثانى والعشرين من هذا الشهر . فكانت مدة 
رحلته سنتين وثلاثةأشهر ونصفاً. وعاود ها نين إل الشرق » قرحل [ليهرحلتين »وتوف 
بثائيتهما فى الإسكندرية سنة 5١4‏ ه / ۱۲١۷‏ م وكان قد اعتزم أن يعضى 


فيها بقية حياته . 


حباته وتجواله فی الآفاق. 

هو أبو عيداللدحمد بن محمد اللواتی الطتشُجى »ويشتهر يامم این بتطلوطة > 
ولد فى طنجة سنة ۷۰۴ ه / 1804 م لأسرة عنيت بالعلوم الشرعيةء وعرفت 
بالبتسشطة ف العيش والسعة . واهتم أبوه بتر بيتهء فدرس الفقه والأدب » وأصيح 
حرينًا بأن يكون قاضياً مثل كثير من أهله» ولكن داعى احج إلى البيت الخوام 
دعاه» فلبّاه» وخرج من بلده وهو ف الثانية والعشرين من مره سنة ۷۲١‏ در 
YE‏ م 

وأحذ طريقه إلى مصر مع قافلة من قوافل الحجاج > وعرفوا فيه علمه 
وفقهه » فجعلوه قاضيا عليهم . ولا وصل إلى الإسكندرية طاف عشاهدها 
وزار علماءها وُعتّيادهاء ومن بيهم شيخ يسمى برهان الدين نزل عنده فى ضيافته 
ثلاث ليال » ولح فيه رغبته ق التجول بالبلاد »> فقال له : أراك تحب 
السياحة فى إلآفاق » فأجابه : نعم ع ولم يكن حطر يباله التوغل فى البلاد 
القاصية مثل اهند والصين » فقال له الشيخ : إن تلات السلام إلى إخوة لى ف 
الهند والسند والصين . فعجب من قوله . وبذاك ألق الشيخ فى روعه الوه 
إلى تلك البلاد . 

ويرحل عن الإسكندرية إلى القاهرة » ولكنه لا يذهب إليها مباشرة > 


۹۹ 


بل يطوف ببعض البلاد فى الوجه البحرى » ويز ور زوايا الصا لين والرهادء وشن 
زارهم ببلدة «فوة» بالقرب من «رشید» شپخ صالح يسمى آبا عبد الله المرشدی » 
ربات على سطح زاويته 2 فرأى فى منامه أنه على جتاح طائر عظم يطير به ی 
ممت القيلة عتيامن م يشرق » 5 يذهب فى ناحية انوب + ثم يبعد الطيران 
فى ناحية الشرق » وينزل فى أرض مظلمة خضراء » وبتركه بها . وقص” رؤياه 
على الشيخ » وسأله تأويلها , فقال له: سوف تبحج وترور النبى صلى الله عليه 
وساي وتجول فى بلاد العن والعراق و بلاد ارك وبلاد الهندء وتبتى بها مدة طويلة . 
وكان كل ذلك إرهاصا برحلاته الواسعة » بحيث عبد“ أعظم رحالة عرقه 
العرب فى تاريخهم الوسيط » ووصل إلى القاهرة والفسطاط وطاف بهما و بآثارهها 
ومشاهدهما » ثم أحذ طريقه إلى الصعيد فعتينذاب على البحر الأحر » واكنه 
وجد الطريق فيها إلى دة معطلا » روج قبائل البجاة على سلطان مصر ء 
فعاد إلى الفسطاط » وأخدذ طر يقه فى صصراء سيناء إلى الشام وطاف ببلدالبا »> 
ثم تحول إلى الحجاز وأدى فريضة ایج » حتى إذا انتهى ملا سافر إلى 0 
مع قوافل الحجاج ء ونزك واسط والبصرة » وألم” بيعض المدث فى غرلفى إيرا 
م دخل الكوفة وبغداد وبعض مدن الموصل ۰ وأدركه زمان الي ۽ 0 
الفريضة مرة ثانية ء وأقام بمكة مدة . ثم ركب البحر إلى المن ا ببلدانياء 
متركها إلى إفريقية الشرقية > عابرا البحر إليها » ثم عاد إلى بلاد العرب مارًا 
بشواطها الحنوبية حتى الفايج الفارسى > غزار ظفار وعمان والبحرين ٠‏ ورجع 
إلى مكة فيج حجته الثالثة » وولى” وجهه أو مصر ١‏ ثم تركها إلى الشام 
وآسية الصغرى » وكان بها حينقذ السلاجقة وأمراء الدولة العانية الأ ورل . وأعر 
من هنالك إلى شيه جزيرة القرم » وكانت تابعة لسلطان المغول مد أوزبك »> 
وتنقل فى بلاده وق القوقاز والبلغار ودخل القسطنطينية مع زوجة السلطان 
اذ كور » ويقول فى رحلته إنها بشت ملك الروم ء وقد ذهبت لزيارة أبيها ! . 
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ورحل بعد ذلك إلى خوارزم و بخاری . ثم تحول إلى بلاد أفغانستان › وما 
دخل الحند سنة4 7# ه / ۱۳۳۳ م ولى حظوةعند سلطائها عمد شام فولاه 
قضاء دهلى > بأقام بها نمانى سنوات . وأرسله السلطان مع وقد يحمل 
هدية إلىملكالصين و ركب البحر مع الوفد إلى قندهار ومنها إلى #اليقوط إحدى 
الثخو ر المندية فى الغرب . ومحطة السفن الذاهبة إلى الصين. وبيبا كان على شاطي» 
النغر هبت عاصفة أغرقت المركب واهدية . فلم يرجع إلى السلطان ٠‏ بل تنقل 
فى جزائر ذيبة ا لمل ( الملديف ) وتولى القضاء فيها عاماً و بعص عام » ثم تركها 
إلى الصين عن طريق جزيرة سيلان «البنغال وركب البحر مارا يشبه جزيرة 
الملايو . وتنقل فى الصين عطلعا على أحوال المسلمين هناك » ثم رحل 
علها مارا بسومطرة ء وتزل فى ظفار ء واتجه إلى يلاد العجم ١‏ ثم تركها إلى 
ما بين الهرين وبلاد الشام ونزل مصر » ثم رحل إلى عيذاب » وأدى فريضة 
الحج للمرة الرابعة . 

ثم رای أن يعود إلى وطنه » قر بحصر > وا أبحر إلى توس > فالحزائر 
ورا کش » ووصل إلى فاس ی شعيان سنة ۷۵۰ ھ حيث سظى برعاية 
السلطات أنى عنان المريى . 

ورأى أن يزور الأتدلس + فرحل إليها رحلته الثائية » وبر" فى طريقه 
عسقط رأسه : طنجة ٠‏ وطاف ببلدان الأتدلس » وزار غرناطة » ثم عاد إلى 
قاس . ومنها قام برحلته الثالتة ( “لاهلا ۷١۲‏ ه . ) قزار يلاد السودان الغربي ء 
وتوغل ف مجاهل إفريقية التوسطة + ثم رجع إلى فاس حيث أمضى بقية حياته . 

و أعجب السلطان أبو عتان عا يرويه من طرائف الأخبار وغرائب 
الأسفار » تأمر كاتبه محمد بن “جز أن پروی عنه رحلته » وى 
ابن جزى بذلا » إذ كان أديباً بارعا » وأخرج الرحلة فى شكلها الذى نقرؤه 
الآن » سماها ر تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) وقد 
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أضاف فيا إضافات لم ينقاها عن ابن بطوطة . وإعا نقلها عن الراحلين 
قبله متلى اين جبير . وأغلب الظن أن ما يتقدم وصف البلدان من يعض 
السجعات . إتما هو من عمل هذا الأديب . وما من شلث فى أن مقدمة الرحلة 
المسجوعة عن صنعه . 
وهام المستشرقون منذ أوائل القرن الماضى ببذه الرحلة . غنشروا ما 
قطعاً وأجزاء » ثم نشرت كاملة هع ترجمة غرفسية سئة 1889 م وطبعت بعد ذلاك 
فى القاهرة طيعات عتافة » وقرجمت إلى الالمانيةسنة 19917 م . وكل هذه العناية 
لا قحو من طرافة حقيقية فى الخبر وقَعنّه وفى الحكاية عن اليلاد القريبة 
والبعيدة فى آسية وإفر يقية . 
ولم يرك ابن بتطنوطة بلدا نزل بها إلاوتحدث عن أهلها وسلطانها وعلمائها 
وعضاتها » وبذلك كانت رحلته معرضاً كبيراً لیا الام والأقاليم التى نزلك يبا 
من الوجهتين السياسية والاجتاعية . وكانت فيه نؤعة دينية قوية» فأطالالوقوف 
عند رجال الدين وأمور الإسلام وزوايا المتصوفة . ولن نسعطيع أن عرض 
رحاته فى كل الأقطار ٠‏ فقد طالت . حى استوعبت ععلدين كبيرين . ومن 
ثم رأينا أن نتابعه فى الأقالم اتی لم يزرها ابن جبير ٠.‏ حتی لا نقع فى تكرار 
ما شاهده سافه » وحتى نطرف القارئ بأخبار بلاد جديدة . 


من الأناضول إلى يلاد المفول 


رأينا ابن بطوطة بعد حجتهالثالثة يقصد إلى مصر ميتركها إل الشام ويدخل 
بل أو آسية الصغرى . ويتجول فى بلدانها واصفاً 5 ثارها ومساجدها 
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ومدارسها وحاماتها وأسوارها وسكانها يمتحدثاً عن سلاطيباء وكان لكل بئدة 
سلطان ينفرد بها من السلاجقة أو من العيّانيين الذين استطاعوا بعد رحلته أن 
يضموا هذه البلاد تحت أواثهم » فكونوا دولتهم وفتحوا القسطنطينية > 

وتوغلوا فى أوربة وأقاموا [مبراطوريتهم المعروفة . 

وأو بلدة تزل بها «العلاياه » وكانت ثغراً على بحر الروم بالقرب من الشام . 
وراعه فيها كما راعه ى غيرها من بلاد الأناضول نظام" لفسّوة تقوم على الكرم 
وإيواء الغريب ء وهم جماعة من الشياب فى كل بلدة يقيمون عليهم رئيس هم » 
ويتخذون لأنفسهم مقرا » يتعاوزون فيه على البر بالضيف وإكرامه » وندعه 
يصف ذلك بلسانه »> يقول : 

و ذكرٌ الأهميّة الفتيان : واسمد الأحية أنى على لفظ الأخ إذا أضافه 
المتكلم إلى نفسه : وهم بجميع البلاد التركنانية الرومية » فى كل بلد ومدينة وقرية . 
ولا يرجد ف الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرياء من التاس ء وأسرع إلى [طعام 
الطعام وقضاء ا حوائج والأخذ على أيدى الظّلمة . . والأنى عندهم رجل يجتجع 
أمل صناعته وغيريهم من الشباث الأعزاب والتجر دين ويقدمونه عل ألفسهم . 
وتلك هى الغعوة أيضا . ويبى زاؤية» ويجعل فيها الفرش والسسرج وما “يحتاج إليه 
من الآلات . وعدم أصصابه بالہار فى طلب معايشهم + ويأتون إليه بعد الحصر 
بها يتمع للم » فيشترون به الفواكه رالطنام إلى غير ذلك ما يتفق فى الزاوية ۽ 
فإن ورد فى ذلك اليوم مسافر على اليلد أئزاية عتدهم » وكان ذلك ضيافته 
لديهم » ولا يزال عندهم حتى ينصرف» وإن لم يرد وارد اجتمخوا. هم على طعامهم » 
فأكلوا ونوا ورقصوا > وانصرفوا إلى صتاحتهم بالغدر > وأتوا بعد العصر لك 
مقدمهم ما اجتمع م . ويسمون بالفتيان ويسمى مقدمهم کا ذكرنا الأختى ل 
ول ار فى الدنيا آل أفعالا مثيم » ويشيبهم فى قعالم آمل شيراز وأصفهان 
( من يلاد إيران ) إلا أن هؤلاء أحب ف الوارد والصاحر » وأعظ [كراماً وشفقة 
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عليه . وق الثانى من يوم وصولنا إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى الشيخ 
شباب ائدین الحموى ( وفيق له ) وتكلم معه باللسان التركى » ولم أكن پوئ 
أفهمه . وكان عليه أثواب ختلقة »وعلى رأسه قلنسوة لبد ( صوق) فقال فى 
الشيخ : آتعلم ما يقو الرجل ؟ فقلت : لا أعل ما قال » فقال لى : إته يدعولك 
إلى خياقته أنت وأصعابك » فعجبت منه » وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت 
للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا ء ولا نويد أن نكلفه . 
فضسحك الشيخ » وقال لى : هذا أحد شيوخ القتيان الأخية » وهو من الخرازين 
( إسكاق ) وفيه كرمنفس» وأعصابه نحو ماثتين من هل الصناعات قد قدموه 
على أنفسهم » وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لم بالنهار أتفقوه بالليل . فلما 
صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل» وذهبنا معه إلى زاويته» فوجدناها زاوية 
حسنة مقروشة بالبسط الرومية الحسانء وبها الكثير من ريات ازجاح العراق » 
وف النجلس خسة من البياسيس » والبيسوس شبه ا مناوة من النحاس وله أرجل 
ثلاث . . وى صطه أنبوب للفتيلة » ويملا من الشسم المذاب »و إلى جانبه آ نية 
قحاس ملأى بالشحم ء زفيبا مقراض لإصلاح الفتيل > وأحدهم موكثل بها » 
ويسمى عنده الخراغجى . وقد اصطف ف الجلس جماعة من الشبان » ولياسم 
الأقبية وف أرجلهم الأخفاف . وكل واحد منْهم متحزّم » على وسطه سكين 
فى طول قراعين . وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قلنسوة 
قطعة موصوة بها فى طول ذراع وعرض إصبعين . فإذا استقر بهم المجلس نزع 
كل واحد منهم قلنسوته » ووضعها يين يديه . وتبق على رأسه قلنسوة أخرى من 
الزردحان ( ضرب من الحرير ) وسواه بحسنة” المنظر » وق وسط مجلسهم شبه 
مرتبة موضوعة للواردين . ولا استقر بنا المجلسن عندهم نوا بالطعام الكثير والفاكهة 
وال حلواء » ثم حقو تى الغتاء والرقص » قراقنا حالم » وطال عجبنا من مام 

وكرم أتقسهم . وانصرفنا علهم آنحر الليل » وتركناهم بزاويتهم » . 
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وكان اين يطوطة كلما قزل بيلدة من بلاد الأناضول سأل عن الأخية » 
وكانوا آحیانا لا يتتظرونه حتى یسال عنهم » بل يتقدمون إليه » وتتعارك اعام م 
عليه . يقول فى بلدة « لاذق » بعد أن وصف غياضها وأهلها وما يصتعون من 
ثياب القطن المعلمة بالذهب : 

و وعند دخمولنا هذه المدينة مررنا بسوق لماء فتزل إلينا رجال من حواتيتهم» 
وأعذوا بأعنّة خيلنا » ونازعهم فى ذلك رجال آنخرون » وطال بينهم التراع » 
تی سل“ بعضهم السكاكين على بعض » ونحن لانعلم ما يقولون » فخفنا مهم 
وظتنا أنهم ابلسرمييات ألذبين يقطعون الطرق وأن تلك مدينتهم » وحسبتا ألم ور يدون 
بنا ٠‏ ثم بعث الله لنا رجلا حاجنًا يعرف اللسان العرني > قسألته عن مرادهم 
مناء قال نهم من الفتيان » وإن الذين سبقوا إلينا ألا هم أصصاب الفتى ( أنتى ) 
ستان والآجرون أصماب الفتى ر أخى ) طومان . وكل طائفة ترغب أن يكون 
تزولكم عندهم . فعسجبتا من كرم تقوبهم » ثم وقع بيلهم الصلح على المقارعةء 
قن كانت قرععه نزلنا عنده أولا > فوقعت قرعة حى سنان . وبلخه ذلك » 
فاق إليتا فى بماحة من أعصايه » فسلموا علينا + وتنا بزاوية له » وأى بأنفاع 
الطعام . ثم ذهب بنا إلى الحمّام » ودخل معنا ء وتول خدمتى بنفسه » وتو 
أصصابه حدمة أصساى > يخدمالعلاثة والأريعة الواحد ملهم . ثم خخرجنامن الحمام » 
فأتوا بطخام عظم وخلواء وفاكهة كثيرة بعد الفراخ من الأكل قرأ القراء” آیات 
من الكتاب العزيز . ثم أحذوا قى السماع والرقص . وأعلموا السلطان برا فلما . 
كات من الغد بعث نى طلبنا بالعشى » فتوجهنا إليه . . ثم عدنا إلى الزاوية ٠‏ 
فألفينا (الأسى) طومان وأعصابه فى انتظارنا »فذهبوا بنا إلى زاويتهم» فقعلوا فى 
الطعام ومام مثل أصعابهم »وزادوا عليهم أن سبوا علينا ماء الورد صا بعد 
خروجنا من الحمام » ثم مضا بنا إلى الزاوية > ففعلوا أيضاً من الاحتفال فى 
الأطعمة واخلواء وإلفاكهة وقراءة القرآن بعد الفراغ من الأكل ثم السماع والرقص 
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کش ما فعله أصعابيم أو أحسن » وأقمنا عتدهم بالزاوية آياما » 

ويصى لنا سلطان كل بلدة وسن" وله من الفقهاء والعلماء » وما لحه 
من اهدايا والصلات » ولايسى أن يقص علينا حكايات الصالحين وما يؤدر 
عن بعض المتصوفة هناك . وندعه يتحدث عن مشيد جلال الدين الروى أعظم 
شعراء الإسلام المتصوفين »وقد ألم بقيره فى مديتة «قونية» وسمع عته بعض حكاياته : 

« برذه المدينة تر'بة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين المعروف 
بمولانا » وكان كبير القدر. وبأرض الروم طائفة ينتمون إليه ويعرقون باسمه» 
فيقال م الخلالية » كا تعرف الأحمدية بالعراق والحيدر ية عخراسان . وعلى تر بت 
ؤاوية عظيمة » فا الطعام للوارد والصادر . يأف" كر أنه كان فى ابعداء أمره فقيياً 
مدرسآ » يجتمع إليه الطلبة بمدرسته بقونية > فدشحل يوا إلى المدرسة رجل يبيع 
الخلواء » وعلى رأسه طبق مها » وهى مقطوعة قطعاً » يبيع القطعة منها يفلس . 
فاما أتى مجلس التدريس قال له الشيخ : هات طبقك » فأخذ الحلواق قطعة 
مته وأعطاها تلشيخ ء فأخذها الشيخ بيده وأكلها . فخرج الحاواى © ولم بطم 

١‏ أحدا سوق الشيخ »> فخرج الشيخ ف اتباعه + وترك التدريس > فأبطا على 

الطلية » وطال انتظارضم إياه » فخرجوا فى طلبه » فلم يعرفوا له مستقرا . ثم إله 
عاد إليهم يعد أعوام ‏ وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارسى المتعلق ( ذو القافية 
الواحدة فى الشطرين. ) الذى لا. يقهم » فكان الطلبة يتبعونه » ويكتبون 
ما يصدر عنه من ذلك الشعر > وألفوا منه كتاباً سموه الماتوى ( اسم هذا الضرب 
من الشعر الفارسى) .وأهلتلك اليلاد يعظمودذلك الكتاب » ويعتبرون كلامه» 
ويعلمونه. » ويقرأونه بزواياهم فى لیا ابشمعات » . 

وما ذال يتتقل بين زوايا الأحیات ف الأناضول سحت اننهى إلى ٠‏ صنوب : على 
البحر الأسود » وركب البحر منها إلى ثغر الكورش فى شيه جزيرة القرم ٠»‏ 
وتحول عنما إلى مديئة القرم » وكانت تايعة للسلطان محمد أوزبك خان المغول 
ال عروقين بالقبيلة الذهبية ع وكاتوا قد ذخلوا قى الإسلام » بعد غاراتهم المشهورة 
على العام الإسلاى, بقيادة هولا كو جرب بغداد » ولولا وقوف جيوش مصر بقيادة 
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اللاي برس ف وجوههم وز متهم مم لعي طوفاتهم العام الإسلاى . 
وأكرم” حاكم القرع ابنبطوطة وصعيه » ودعاهم إلى مرافقته لزيارة السلطان 
عمد أوزبك بحاضرته » ولى الدعوة ابن بطوطة » واستخدم فى ذهابه إليه 
ضربا من العر بات تجرها أبفياد كانوا يستخدمونه فى أسفارهم » ووصفها بقوله : 
د ھی عجلات » تكون للواحدة مهن أربع کرات کبار > ومما ما جره 
فرسان » ومنها ما جره أكثر من ذلك ء وتجرها أيضا البقر وابشمال على حال 
العربة فى ثقلها أو خفها . إلذى مخدم العربة يركب إحدى الأفراس الى 
تجرھا ء ویکوت علييا سس ج» وق يده سوط يحركها للمشى ؛ وعود كبير يصوبها 
به إذا عاجت عن القصد . ويسُستْمل” عل العربة شبه قبة منقضبان خشب» 
مربوط بعضہا إلى بعض سيور جلد رقيق » وهی حفيفة احمل وتكسى باللبد 
( الصوف ) أو بالملف ( اللتوخ ) . ويكوت فيبا طيقان مشبكة » ويرى الذى 
بدانحلها الناس ولا يرونه » ويتقلب فيها "كنا حب ء وينام > ويأكل ؛ ويقرأ » 
ويكتب » وهر فى حال سيره . والتى تحمل الأثقال والأزواد ونتزائن الأطعمة 
من هذه العربات يكون عليها شبه البيت کا ذكرنا » وعليها قفل ‏ وهزت 
لا أردت السقر عربة لركولى مغشاة باللبد » ومع ىبا جارية لى » وعربة صغيرة 
لرفيق عفيش الدين الور » وعجلة كبيرة لسائر الأصعاب رها ثلاثة من 
الحمال » يركب أتحدها خادم العربة » . ولم يكن السلطان فى حاضرته » التى 
تسمى (السرا ) شمالى بحر خوارزم » وإنما كان معسكراً بالقرب مہا فى موضع 
يقالله ( بنش د غ) أى ابال الخمسة . ووصفبجيشه بأنه يشبه مدينة عظيمة 
تسير بأهلها » فقيه المساجد والأسواق والمطابخ » وكل ذلك تحمله العربات » 
حى إذا نزلوا مكانا أنزاوا البيوتعنالعربات وكذلكيصنعون بالمساجد والحوائيث. 
ودخل على السلطان محمد أوزيك » وأعجب بمجلسه الذدى كان يتخذه ى كل 
يوم بمعة بعد الصلاة » يقول : 
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«إنه يلس ف قبة تسمى قبة الذهب »2 مزينة بديعة » وهي من قضبات 
شب مكسرة بصفائح الذهب » وف سطها سرير من خشب مكسو يصفائح 
الفضة المذهية »وقوائُه فضة خالصة » ورءوسا مرصعة باب لحواهر » ويقعد السلطات 
على السرير » وعلى بعينه الحاتون ( زوجته ) طيلطغتلى ءويفيها الفاتون كتبتك» 
وعلى يساره الحاتون بَيثلون » وتليها الخاتون رد جى . ويقف أسفل السرير على 
انين ولد السلطان تين بك ء وعن الشيال ولده الثالى جان بك . وتجلس بين 
يديه ابئته إيت كجك . وإذا أنت إحداهن قام ها السلطان» وأحذ بيدها 
تى تصعد على السرير . وأما طيطغلى وعى الملكة وأحظاهن عنده فإنه يستقبلها 
إلى باب القبة » فيسلم عليها » ويأحذ بيدها » فإذا صعدت على السرير وجلست 
حينئذ مجلس السلطان . وهنا كله على أعين الناس دون احتجاب . ويأق بعد 
ذلك كبار الأمراء » فتنصّب حم كراسيهم عن ارين وعن الشمال ء وكل إنسان 
منهم إذا آتی مجلس السلطان يأتى معه غلام بكرسيه . ويقف بين يدى السلطان 
أبناء الملوك من بى عمه » وإخعوته وأقاريه . ويقف فى مقابلهم عند باب القبة 
أولاد الآمراء الكبارء ويقف خلفهم وجوه العساكر عن بين وشهال . ثم يدل 
الناس للسلام » الأمثل فالآمثل » ثلاثة > ثلاثة » فيسلمون وينصرفون فيجلسوت 
على بعد . فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة من ال حواتين ثم يتصرف 

ماثرهن » . 

وفيض ق الحدي شعن كل ملكة أو زوجة من زوجات السلطان وجواريها 
وماليكها » ويحدئنا عن عطفهن عليه » ثم یکر أنه روغب فى زيارة مدينة بلغار 
فى حوض كبر القوبننا الأوسط » وعرف السلطان رغبته قأرسل معه من هداه 
الطريق . يقد حاول أن يدل فى إقليم .ويسوا ويووا شال البلغار إلى الحيط 
المتجمد الشمالى » ويسميه أرض الظدّلئّمة 3 ثم أضرب عن ذلك لعظم المثونة فيه» 
ومن طريف ها قاله عنه ما سمعه من الناس : 


166 
و السفر إلى هذه الأرض المظلمة لا يكون إلا فى عجلات صغار تجرها 
كلاب كبار » فزن تلك المفازة فيها الحليد ء فلا يثبت قدم الآدبى ولا حافر 
الداية فييا » والكلاب ها الأظفار » فتثبت أقدامها فى ابلعليد . ولا يدخحلها 
إلا الأقوياء من التجار الدين يكون لأحدم مائة عجلة ء أو تحرها » موقرة 
( عملة) بطعامه وشرايه وحطيه 2 فإنها لا شجر فيها ولا حجر ولا مدر 
رحصا) . والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى قد سار فيها مراراً كثيرة , 
وتنتبى قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتربط العربة إلى عتقه » ويقرن” معه 
ثلاثة من الكلاب » ويكون هو المقدام > وتتبعه سائر الكلاب بالعربات » 
فإذا وتف وقفت . وهذا الكلب لا يضربه صاحبه » ولا يره » وإذا حضر 
الطعام أطعم الكلاب أولا قبل بى آدم » وإلا غضب الكلب وف وترك صاحبه 
للتلف . فإذا كلت للمسافرين ببذه الفلاة أربعون مرحلة نلوا عند الظلمة > 
وترك كل واحد مهم ما جاء به من التاع هتالك » وعادوا إلى منرم | المعتاد 
فَزّذا كان من الخد عادوا تتفقد متاعهم . فيمجدون بإزائه من ال وا جاب 
والقاقم (أنواع من الفراء) . فإن أرضى صاحب التاع ما وجده إزاء متاعه 
أده » وإن لم يرضه رکه » فيزيدويه > ورا رفعوا متأعهم 2 آعی آهل 
الظلمة » وتركوا متاع التجار . وهكذا بيعهم وشراقهم . ولا يعلم الذدين يتوجهون 
إفى هتالك من يبايعهم ويشاريهم أمن ابن هو أم من الإنس » ولا يروث 
مدا . ولتاقم هو اصن أنواع الفراء » وتساوى الفروة منه بيلاد المند ألف 
ديئار . . . وهى شديدة البياض من جلد -حيوان صغير ق طول الشبر وذنبه 
طويل . :اكور بون نفلك تاها لتر يواعد ريخالا e‏ 
ورعا كان ش بره عن بيع أهل الظلمة وشرائهم ريا من البالغة ‏ 
وقد عاد من مدينة البلغار إلى حضرة السلطان » قأرسله مع إحدى زوجاته 
لزيارة أبيها ملك القسطنطينية » كنا يقول . وزار هذه البئدة وطاف فى البلاد 
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الواقعة بشماليهاء ثم عاد إلى السلطان وكان فى حاضرته , السرا » © وأشاد بيده 
المدينة ومبانيها واتساع رقِعمم! » ووه بشبخ فقيه فيها يسمى نعماك الدين 
اللخوارزى . وقال إن السلطان يزوره فى كل جعة فلا يستقبله ولا بقوع إليه > 
ويقحد الساطان بين يديه» ويكلمه ألطفكلام ويتواضع إليه» والشيخ بترن 
علي حتى إذا حضره الفقراء والمساكين تواضع هم وكلمهم بألطف كلام » 

وأكرمهم . 

ويشد اين بطوطة الرحّال من حضرة هذا الساطان > وينزل بغيره من 
سلاطين الغو ف التركستان > ثم ترق بلاد نحراسان وأفغانستان إلى اند . 
ويصف ننا كل بلدة ألم بها ٠‏ ويطرفنا بالحكايات عن الصالحين » وتما يصله 
من هدايا القضاة والعلماء والسلاطين . ومن طريف ما ذكره عن السلطان 
طرمشير ين سلطان المغول فيا وراء الهر ( التركستان ) أنه حضرت صلاة العصر 
يود ولم عضر إلى المسجد قبل الأذات للصلاة ء كمادته ع وجاء أحد فتياله 
يسجادة ووضعها أمام المحراب الذى يصلى فيه » وقال للإمام وكان انمه حسام 
الدين : إن السلطان يريد أن تننظره بالصلاة قليلا ريما يتوضأ » فقال الإمام : 
الصلاة لله أو لطرمشيرين؟ ثم أمر المؤذن بإقامة الصلاة . وجاء السلطان» وقد 
صلل الإمام ركعتين من صلاة العصر ء فصل الركعتين الأخريين حيث التهى 
يه القيام > وذلك ف الموضع الذى تكون فيه نعال الناس عند باب المسجد . 
وقام إلى الإمام ليصافحه © وهو يضحلك ٠.‏ 


۳ 

بی اتسد 
وصل ابن بطرطة إلى الفند فى أول شبر الحرم سنة ۷۳۲ ۵ / ۱۳۴۳۳ م > 
وكا سلطائنها حينئل محمد شاه ء وأخحذ يتتقل فى البلاد التابعة له بالإة 
قل فى الب بالإقل, 


¥ 
المعروف بامم السند» وفيها وأى حووان الكش كدان ووصفه بأنه أسود اللون عظم 
ابكرم > ضحم الرأس » وإذلك يضربون به الملل هناك ع فيقوأون رأس بلا بدن » 
وهو دون الفيل » ولكن رأسه أكبر من رأس الفيل وأعظلم » وله قون واحد 
بين عينيه طوله نحو ثلاثة أذرع وعرضه نحو شير . 
وعلى هذا الحو أعذت عن .ابن بطوطة ترصد .وتسجل كل ما باهند 
من أنهار وأشجار وقواكه وحبوب » كنا أحذت ترصد وتسجل عادات البلاد 
والسكان وأمور ولاتهم وحكنامهم . وعلى سستدته كلما نزلببلدة اتصل يمن 
يسوسون أهلها من قبل السلطان وروی لنا ضيافتهم وحسنرعايتهم له» وصور 
لنا مجالسهم ومواكيهم فى اليد وهر السئد » غير غافل عما هناك من مراسيم 
بين المسلمين . وراعه حرق المندوس لوتام بالنار » وتحريق النساء مع 
أزواجهن سين تون © «تقربهم إلى لمهم بالغرق فى نمر الكنج المقدس » 
وف ذلك يقو : 
«رأيت الناس ييُهدرَعدون ومعم بعض أصصابتاء فسألتهم ما ادير ؟ فأخبر وى 
أن كاف من انود مات وأْجتّجت التار لحرقه » وامرأته تحرق نقسبا معه . 
ونا احترقا اء أصمالى وأخبروفى ألبا عائقت اليت ء حتى احترقت معه . 
وبعد ذلك كنت فى تلك البلاد أرى الأة من كنار اتود معرينة راكبة ع 
والناس يتبعوتها من مسلم وكافر »> والأطبال والأبواق بين يدييها ومعها البراضة » 
وهم كبراء امنود . وإذا كان ذلك ببلاد السلطات ( يريد السلطان عمد شاه 
استأذنوا السلطان فى إحراقها »> فيأذن م > فيحرقوئيا , ثم أتفق بعد مدة 
أن كنث عدينة» أكثر سكانها الكفارء تعرف بأترى » وأميرها مسلم ..١‏ 
وعلى مقربة مها الكفار العصاة ء ققطعوا الطريق يوبا » وتخرج الأمير المسلم 
لقتاهم » وحرجت معه رعيته من المسلمين والكفار » ووقع بيهم قتال شديد 
مات فيه من رعيته الكفار سبعة ثفر » وكان لثلاثة مهم ثلاث زرجات > 


1١١4 
فاتفقن على إحراق آنقسہن . وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر متدوبيه‎ 
إليه غير ولجب » لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل ينها شرف‎ 
بذلك » وسوا إلى الوقاء » ومن لم تححرق ثفسها ليست حشن الثياب ء وأقامسته‎ 
. عند أهلها يائسة ممتهنة » لعدم وفائها » ولكنبا لاتكره على إحراق نفسها‎ - 
“ولا تعاهدث النسرة الثلاث اللائى ذكرتاهن على إحراق أنفسين أقمن قبل‎ 
ذلك ثلائة أيام فى غناء وطرب وأكل وشرب كأنبن يودعن الدنيا . وائ إليين‎ 
> النساء من كل جهة . وق صيبحة اليو الرابع أتيتة تيت كل واحدة مهن بفرس‎ 
قركبته » وهی متزينة متعطرة » وف تاها جوزة ذارجيل تلعب يبا ء وق يسراها‎ 
مرآة تنظر فيها وجهها » و«البرامة فون بها ء وأقاريبا معها » وبين ديما‎ 
: الأطبال والأبواق والأثقار ( حع نقير ) وكل إنسان من الكقاو يقول لها‎ 
أبانى السلام إلى أى أو أنى أو أى أو صاحى ۽ وعى تقول :لماه‎ 
وتضحك إلهم . وركبت مع أصعالى لأرى كيفية صنعهن فى الاحتراق‎ 
فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال » وانتهينا إلى موضح مظلم كثير المياه والأشجار‎ 
متکاٹد نف الظلال » بين أشجاره أريع تباب ۽ فى كل قية صلم من اجار‎ 
>» وبين القباب صوريج ماء قد تكائفت عليه الظلال وتزاحت الأشجار‎ 
. قلا تسخللها الشمس.ء فكأن ذلك الموضع بقعة من بقع جهم أعاذنا الله ما‎ 
ولا وصان إلى تلك القباب نزلن إلى الصهر يج وانغمسن” فيه » ورن ما عليين‎ 
من كياب وی" » فتصدقن به ء وأتيت كل واحدة مهن بثوب قطن شن‎ 
غير عنيط » فربط بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وكتفيها » والتيران قد‎ 
أضربت على قرب من ذلك الصمريج فى موضع منخفض > ومسب عليها‎ 
» زيت اللجلاث > فراد فى اشتعاها » وهنالك نحو خمسة عشر رجلا‎ 
>» بأيديہم رم من الحطبالرقيق » ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشبااتكبار‎ 
» وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون بى المرأة » وقد حجبت التار علحفة‎ 
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حل 
بمسكها الرجال بأيديهم لثلا يدهشها النظر إليها » فرأيت إحداهن لما وصلت 
إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدى الرجال بعنف» وقالتلم بالمندية وهى تضحك 
ما معناه : آبالتار تخوفونى ؟ أنا أعلم أنها نار رقة » ثم حعت یدیا على 
رأسبا حدمة للتار » ورمت ينفسها فيها . وعند ذلك ضربت الأطبال والأثفار 
والأبواق » ورف الرجال ما بأبديهم من الحطب عليها » وجعل الآنحرون تلك 
الدب من فرقها للا تتحرك > وارتفعت الأصوات وكثر الفسجيج . 
ولا رأيت ذلك كدث اسقط عن فرى لولا أصعانى تداركوفى بالماء > فقسلوا 
وجهى وانصرفت . وكذلك يفعل أهل المند أيضاً فى الغرق » يتُغرق كثير منهم 
اشم ف لبر الكتج ء وهو الذى إليه يحجون: وفيه يري برماد هؤلاء 
الحرقين » وهم يقولون إنه من اطنة . وإذا أت حدم ليغرق نفسه يقول أن 
حضره : لا تظنوا أنى أغرق نفس لأجل شىء من أمور الدنيا أو لقلة مال » 
إنما قصدى التقرب إلى كلساى ء وكساى اسم الله عز وجل بلساليم» ثم 
يغرق نفسه > فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده فى ابر المذكور» . 

وغضى معه ‏ وهو يتنقل فى بلاد الهند سينا به الآمراء والقضاة وإلفقهاء حتى 
نصل معه إلى دهلى ر دغی) › ويصقها لنا وصغا دقيقآء ويقول إن سورها ليس 
له نظير ؛ فعرض” حائطه إحدى عشرة ذراعا » وفيه بيوت يسكلها السار 
( الحرس ) وجُقّاظ الأبواب » وفيه عازن للطعام وازن للعدكد وعتازن للمجانيق . 
وأسفل هذا السور ميى" بالحجارة وأعلاه بالاتجر > وأبراجه كثيرة متقاربة . 
وقيه ثمائية وعشرون باب . وأشاد بجامع دهلى وقال إن فيه ثلاث عشرة قبة » 
وله أربعة من الصحون ٠»‏ وق وسطه عمود هائل » وق فته الثمالى صومعة 
لا نظير لحا فى يلاد الإسلام » ورأسها من الرخخام الحالص ء وتفاحاتها 
( رموس أعمدتياع من الذهب الخالص » وسعة ممرها بحيث تصعد فيه الفيلة . 
ويقول إن هذا ابخامع كان بُداعانه أى بيت أصتام» فلما هتحت دمل 


1 
سنة ۵۳٤‏ ه/ 1919م حله الفاتحون إلى هذا المسجد العظيم . 

ويعرض لا ابن بطوطة بعض مزارات دهلى ويتحدث عن علمائها وعلبادهاء م 
يحرج إلى حدديث مفصل عن تار يها مت قتحها المسلمون ومن تملّكها من السلاطين 
حى سلطانها الأخير محمد شاه ويفرد فصلا طوالا للحديث عن هذا 
السلطان وقصره فى دهلى ويجلسه ومراسيمه ق هذا المجلس ع وقعوده للغرباء 
ا الكبرى يسلطنعه ء ويفيض تی الحديثك 

وسيغه عليهم من اللإتعام وولاية اللعطط الرفيمة » وما يقول ى وصفه إنه 
3 الناس لإسداء العطايا وإراقة الدماء » فلا لى بابه من فقير يعلى 
أو حىّ يقعل ٠‏ وقد شرت فى الناس حكاياته فى الكرم والشجاعة وحكاياته 
فى الفتك والبطش » ويكثر ابن بطوطة من الحكايات فى التائيين مصوراً غی 
هذا السلطان وكثرة ما يخزائنه من الى والذهب . ونكتى من ذلك بتصويره 
لاحتفاله بيوم العيد > يقو : 

« يفرش" القصر يوم العيد ويزيّن بأبدع الزيئة» وضرب الباركة على 
المشور ( الجلس ) كله » وهى شبه خيمة عظيمة على أحمدة ضخام كثيرة » 
وتحفها القباب من كل ناحية» وینصتع شبه أشجار من <رير ملوت فيها شبه 
الأزهار » ويجعل ما ثلالة صفوف بالمشور » ويجحل بين كل شجرتين 
كوم" ذهب عليه مرتية مغطاة » ويتصّبٌ السرير الأعظم فى صدر المشور ع 
وهو من الذهب الخالص كله » مرصع القواثم بابغوهر »> وطوله ثلاثة وعشرون 
شبراً » وعرضه نحو النصف من ذلك . وهو منفصل » وتجمع قطعه » 
فتتصل ٠»‏ وكل قطعة مننها يحملها حملة رجال لثقل الذهب > وتجعل فوقه 
اللرتبة . ويدرّفّع الشطر الرصع بابواهر علىرأس السلطان . وعندما يصعد 
على السرير ينادى الحجاب والنقباء بأصوات عالية : يامم الله > ثم يتقدم 
التاس لاسلام » فونم القضاة واللخطياء والعلماء والشرفاء والمشايخ وإنوة السلطان 
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وأقاربه وأصباره ثم الأعزة (الغرباء) ثم الوزير + ثم أمراء العساكر ٠‏ تم 
شيوخ المماليك + ثم كبار الأجناد ٠‏ يسلم واحد إثر واحد من غير ازاجم 
ولا تدافع ... وإذا فرغ الناس من السلام وضع مم الطعام على حسب 
مراتهم . وتتصب ذلك اليوم المببخرة العظمى ٠‏ وعى شبه برج دن خالص 
الذهب منفصلة » فإذا أرادوا اتصاها وصلرها . وتحمل القطعة الواحدة مها 
جملة من الرجال. : وش داحلها ثلاثة بيوت » يدنحل فيا المبخرون يوقدون 
العود . . . والعتبر الأشبب والخاو حت بم دضانها المشور كله . ويكون 
بأيدى فتيان براميل الذهب والفضة ملوءة ماء الورد وماء الزهر بصبونه على 
الاس صبا . . . ويأتى أهل الطرب فيغنين ويرقصن . ويكون جلوس السلطان 
لذلك بعد العصر . . . ويعطى الصدقات ويكار ماه . 
وما تزال مع ابن بطوطة فى عرضه لكارم السلطان وكثرة من فتلك بهم 
من الأعوان متسدثاً عن كثير من شثونه وشتون رعيته . وأخياً يحدثنا عن 
حياته فی دهلى فيذكر لتا أنه حين قدم عليها كان الساطان غاا ٠‏ فاستقباه 
هو وصحعبه الوزير خواجه جهان » واحتفل عقدمهم احتفالا كببراً . ويقدم 
السلطان . فيلقاه ويذلع عليه اللسلع الستية والعطايا الزيلة ٠‏ وينم عليه بولاية 
القضاء فى عاصمته » وتيسم له الدنيا نحو ثمانى سنوات تی ظل هذه 
الوظيفة ورعاية السلطان ‏ ثم تحدث بينْهما جفوة » ويم السلطان بإنزال جام 
غضبه عليه » فيعتزل مله » ويخرج عن جميع ما ملكه للفقراء » ويازم بعض 
الزهاد » وينقلب متعيداً صائماً يلبس ثياب الفقراء . ويعلم السلطان” با صار 
إليه » فيعطف عليه » ويرسله على رأس وفد ببدية إلى ملك الصين . ويأخذ 
طريقه إلى ر قاليقوط» فى غرف اند ليركب البحر مها إلى ثغورالصين» 
وتحدثنا ممأ مر يه من بلاد إلى هذا الثغر ء ويطرفنا من حين إلى آخر على 
عادته ببعض الحكايات أو ببعض عادات امنود » فمن ذلك حكايته عن 


1Y 
الشيخ محمد العريان القاطن بمصرء فقد ذكر تلميذ” زاهد له هناك عنه‎ 
: وكان يتسمى ياسمه أله‎ 

«كان قائماً على قدم التجراد . . . وكان إذا صل العشاء الآحرة أخرج 
كلما بى بزاويته من طعام وإدام وماء وفردّق ذلك على المساكين » ورف 
بفتيلة السراج وأصبح على غير معلوم ... ومن حكاياته أنه لما وصل 
ملك التثر إلى الشام بحسا كره »ملاك دمشق ما عدا قلعهاء وخر ج !لل كالناصر 
( قلاوون) إلى مدافعته > ووقع اللقاء على عسيرة يومين من دمشق . 
وكان الشيخ العريان فى ععبته نزل وأحذ قيدآء فقيند به فرس اللاك الناصر 
لثلا يتنحزح عند اللقاء . فيكون ذلك سبب هزعة المسلمين بت الللك 
الناصر » وهزم التثر هر بمة شنعاء . » 

ويعدثنا عن انتشار السحر فى اطند واعتقاد أعلها فى أن السحرة هناك 
ويسمون الخوكية يتصورون ف صور الحيوانات » ولعل هذا الاعتقاد شعية 
من شعب الإعان بالتناسخ . ومن طريف ما يقصه عن هؤلاء ابلنوكية أو 
السحرة أن السلطان محمد شاه بعث إليه يومآ » فدخحل عليه فوجد عنده رجلين 
مم وها يلتحفان بالملاحف ويغطيان رأسيهما ء وأمره السلطان يالوس ` 
فجلس » فقال ما: إن هذا الشخص من بلاد بعيدةء فأرياه من غريب 
صنعکا . وصدعا يأمره » ورك ابن بطوطة يتم الحكاية بلساقه : 

فرتم أحدها » ثم ارتفع عن الأرض ء حى صار فى الواء فوقنا 
مترييّعاً » فعجبت منه وأدركنى اللوف > فسقطت إلى الأرض . فأمر الساطات 
أن أسى دواء عنده > فأفقتة وقعدت » وهو على حاله متربع فاخا اة 
تعلاله من شكارة ( جوالق صغير ) كانت معه ٠‏ فضرب بها الأرض كالمفتاظ » 
غصعديتا إلى أن علت فوق عتق المتربع » وجعلت تضرب فى عنقه » وهو 
ينزل قليلا قليلا حى جلس معنا . فقال لى السلطان : إن التربع هو تلميذ 


صاحب النعل . ثم قال : لولا آئی أخاف على عقللك لام أن يأتوا بأعظم 
مما رأيت . فانصرفت عنه » وأصابى اللحفقان ومرضت » حى أمر لى بشرية 
أذهيت ذلك عنى 2 

ونظن أن المرضالذى أصاب ابن بطوطةليس إلااضرباً من التنويم .حت 
َيل إليه الساحر ما خيل » وسنرى ساحراً آحر فى الصين ينومه أو يعرضه 
کا يقو . 


من قد هار إلى الصين 

ركب ابن بطوطة البحر مع وفد السلطان محمد شاه من ثغر قندهار » 
وكانت وجههم قاليقوط أكير النغور المندية فى الغرب . حيث تجتمع مرا كب 
الصين والمن وفارس ويلتتى تجار الآفاق : وإثما اتجهوا إليها ٠‏ ليسافروا مها 
على بعض المرا كب الصينية الكبيرة . 

ولم يتجهوا إلى قاليقوط مباشرة » بل أللوا بالتغور الهندية شماليها مثل 
هتَؤْر » ووصف لنا شجرات الفلفل » فقال إلا تشبه دوالى (عيدان ) 
العنب » وهم يغرسونها إزاء النارّجيل ( جوز اهند ) فتصعد عليها كصعود عيدان 
العنب على الأشجار » وتثمر عناقيد صغيرة » يقطفونها ى الحريف > 
وشوا على الحنصرفى الشمس > کا يصنع بالعنب › ولا یزاون يقلبوتها 
حی يستحكم یسا » ثم يبيعونها اتجار. وانتهى إلى فاليقوط مع الوقد 
وأطلية > 1 لم للك صيق ( سفينة كبيرة ) ليحملهم فق البحر + ونقلت 
إليه المدية » ونزل فيه سمبه » وتخلف هو قليلا على الشاطىء > وتصادف 
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أن هبت ريح عاصفة أغرقت ا يمن فيه وارتاع ابن بطوطة ع وصحم 
أن لا يعود إلى اللطان . وعم نحو جزائر ذيبة المهل ( ملديفع ف 
جنونى المند إلى الغرب . وما يقوله فى وصفها : 

« هذه ابلازاقر إحدى عجائب الدنيا . وهى نحو ألى جزيرة » ويكون 
ما مائة ها دونبها مجتمعات مستديرة كاللقة . لما مدعل كالباب لا تدخل 
اللراكب إلا مله ... وهى من التقارب بحيث تظهر رعس النخل الى 
بإحداها عند الخروج من الأخري . وهذه ابلزاثر أهلها كلهم مسلموث ذوو 
ديالة وصلاح . وهى منقسمة أقالم » على كل إقلم وال . وأكل أهلها سيك 
نة اللا ماس ن امه آحر ولا ذافتر له .ونما ره كر ببح سل الأقعام , 
ومعظلم أشجار هذه ا التارجيل ( جوز الحند» وهو من أقواتهم مع 
السملث . . . وتعمر النمخلة ما اثبى عشر حصذ”قآ ر كياسة أو سباطة كالعتقود» 
فى السنة . فرج ی كل شہر علق + فيكون بعضيا صغيراً و بعضہا كبيراً » 
وبعضما يايساً و بعضها أخضر . هكذا أبداً . ويصتعون منها الحليب وريت 
والعسل . . . ويصنعون من عسله الحلواء ٠.‏ فيأكلونها مع الخوز اليابس مته . 
ومن أشجارها الأترج والليمون والقلقاس . وأهل هذه اللزائر أهل صلاح 
وديانة . . . وش كل جزيرة من جزاثرهي المساجد الحسنة » وأكثر عمارتهم 
اللشب » وهي أهل نظافة وتنزه عن الأقذار ٠‏ وأكايم يغتسلون مرتين ف 
اليوم تنظفا لشدة ابر بها وكثرة العرق . ويكثرون من الأدهات العطر ية 
ولباسهم قوط » يشدون الفوطة منها على أوساطهم عوض" السراويل » ويجعلون 
على ظهورم ثياباً كاغرمين > وبعضهم عل عمامةا وبعضهم منديلا صغيراً 
عوضاً عنها ... ومن عاداتهم أنه إذا تزوج الرجل مهم ومضى إلى دار 
زوجته بسطت له ثيانبه لقعلل من باب دارها إلى باب البيث » وجتعل عليها 
غرفات من الوّدع عن يمين طريقه إلى البيت وثماله » وتكون المرأة واقفة 


ا 
عند باب البيت تنتظره ‏ فإذا وصل إليها رمت على رجليه ثوباً يأخذه حدم ٠‏ 
وإن كانت الرأة ھی التى تات إلى منزل الرجل طت ( فرشت ) داره وجعل 
فما الودع > ورمت الرأة عند الوصو إليه الثوب على رجليه . وكذلك عادمم 
فى السلام على السلطان عندم > لابد من الثوب ير عند ذلك . . . وجميعهم 
حفاة الأقدام من رفيع ووضيع » لأنقهم مكنوسة نقية تظلها الأشجار ع 
فالمائيى بها كأنه فى بستان . . . وصراف ( نقد أهل هذه الخزائر الودع . . . 
وهذا الودع أيضا صرف السودان ف بلادم . رأيته يباع يحساب ألف ومائة 
وخمسين للدينار ألذهى . . . ونساؤها لا يغطين رعوسين ١‏ و عشطن شعورهن » 
ويجمعها إلى جهة واحدة > ولا يليس أكترهن إلا فوطة واحدة تسترهن من 
السرة إلى أسفل » سائر أجادهن مكشوفة » وكذلك بمشين فى الأسواق 
وغيرها . . . وحليين الأساور > تجعل المأة منها جملة فى ذراعيها بحيث تماد 
ما بين الكوع واخرفق . . . والتروج مده ابمزاثر سبل لنزاوة الصداق وحسن 
معاشرة النساء » بأكثر الناس لا يسمى صداتا . . . وإذا قدمت اركب 
تزوج أهلها النساء » فإذا أرادوا السفر طلقوهن . ومن لا يخرجن عن بلادهن 
أبداً » ولم أر فى الدنيا أحسن معاشرة متهن » ولا تكل” المرأة عنده خدمة 
زوجها إلى سواها » بل هى تأتيه بالطعام » وترفعه من بين يديه » وتخسل 
بده » ولأتيه بلماء للوضوء . ومن عاداتين أن لا تأكل الرأة مع زوجها + 
ولا يعلم اليجل ما تأكله امرأة . » 

وألتى ابن بطوطة عصا ترحاله فى هله الخزرر لمدة سنة ونصف »> حظى 
٠‏ فيها برضا السلطانة إذ كانت تحكر أهلها إمرأة عاقلة "كما حظى يرضا وزيرها » 
ول يلبث أت وی القضاء فيهاء وتروج بها . وعاودته رغيته ى التجوال والفرجة 
على بلاد الصين »> فركب البحر إلى جزيرة سيلان > وفيها رآهم يستخرجون 
الياقوث من الأرض » وقال إنهم يجدونه فى أحجار بيضاء مشعبة » ويكون 
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فى أجوافها فيحكونها حى تنفلق عن أحجار الياقوت » وهى ممتلقة الألوان » 
قا الأجر والأصفر والأزرق . وما عجب منه فى هذه از يرة كثرة القرود »> 
وقال إنها سود الألوان ء ولا أذناب طوال > ولذكورها لى كالادميين . 
ويقص علينا أنه رأى فی هذه الحزيرة الصخرة إلى وضع آدم قدمه عليها ء 
وهى خرافة . وقد أودع ابن يطوطة وحلته كثيراً من هذه الخرافات » وما لاشلك 
فيه أنه يبالغ أحياناً » حى يصبح الواقع ضرباً من ضروب الخيال . 

ورحل عن سيلان إلى بلاد بنغالة قى الشمال الغرلى للهند ء وإلتى يسلطانها 
وقص” علينا بعض الكرامات لشيخ هناك > ثم توجه إلى سومطرة أو بلاد 
الحاوة » وقص"” علينا طائفة من أحواها » ووصف بعض أشجارها مشل الليان 
والكافور والعود المندى والقرتفل › بقول : 

« وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإنسات إلى ما حون ذلك > 
وأغصاتها كأغصان الفرشف ( الترشوطم وأوراقها صغار راق . . . والليان 
صمغية تكون فى أغصائها . وأما شجر الكافور فهى قصب كقصب بلادفاء 
إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلظ » ويكون الكافور فى داخعل الأنابيب . 
وما العود المتدى فشجره يشيه شجر البلوط ٠‏ إلا أن قشره رقيق ٠‏ وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء ء ولا ثمر له . . . وأما أشجار القرتفل فهى ضلخمة . 
والجلوب إلى بلادنا منها هو العيدان » وإلذى يسميه أهل بلادنا نور القرنقل 
هو الذى يسقط من زهره » وهو شبيه بزهر النارنج . وثمر القرتفل هو المعروف 
ف بلادنا جوز الطيب . رأيت ذلك كله وشاهدته . » 
ويرحل ابن بطوطة عن سومطرة أو رض ابحاوة “كنا يسميها © ويمع حو 
الصين عن طريق البحر » ويصل إلى ثغر الزيتون ويتنقل فى هذه البلاد الى 
طالما حلم بالفرجة عليها > وما يقو فيها : 

« آهل الصين يعيدون الأصتام » ويحرقون موتاهم كا تفعل امنود . وملك 
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الصين نترى من ذرية تنكيزحان . وش كل مدينة من مدن الصين مدينة 
(جی) للمسلمين ينفردون فبا سكام 2 وم فما المساجد لإقامة الجمعات 
وسواها + وهم معظّمون خترمون . وأهل الصين ( من غير المسلمين ) يأ كارن 
لوم الخنازير والكلاب ويبيعوتها فى أسواقهم . وهم أهل رفاهية وسّعة عيش » 
إلا أنهم لا يحتفلون معطم ولا مليس - . ولكل واحد مہم عكاز يعتمد عليه 
فى المشى . والخرير عندهم كثير سجدا » لأن الدود تتعلق بالثار وتأكل ما »> 
فلا تحتاج إلى كثير مثوئة » ولذلك كثر ء وهو لباس الفقراء والمساكين بها » 
ولولا التجار لا كانت له قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب 
الكثيرة من الخرير . وعادتهم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب 
والفضة قطعاً » تكون القطعة ما قتطارا فا فوقه وما دونه . . . وأهل الصين 
لا يتبايعونه بدینار ولا درهم ۔ . وإغا بيعهم وشرانم يقطم كاغد ( ضرب من 
الورق) كل قطعة ما بقدر الكف +« مطبوعة ء بطا يعالطا ,7 بويع 
أمل الصيث1نما قفحمهم تراب عندهم منعقد کالسطقل عندنا » ولونه ثون الطفل » 
تأتى الفيلة بالأحمال منه » فيقطعونه قطعاً على قدر قطع القنجم عندنا > 
ويشعاون التار فيه » فيتقيد كالفحم » وهو أشد حرارة من نار الفح 
ومن هذا التراب يصنعون أوإنى الفخار » ويضيفون إليه حجارة سواه . عل 
الصين أعظم الأم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً ها » وذلك مشهور 
من حالم » قد وصفه التاس نى تصاتيفهم ء فأطنبوا فيه . وأما التصوير فلا 
يجاريهم أحد فى إحكامه من الروم ولا من سواهم ع فإن لم فيه اقتداراً عظها . 
ومن عجيب ما شاهدت لم من ذلك أنى ما دخلت قط مدينة من مدكهم > 
ثم عدت زلا » ٠‏ إلا رأيت صورق وصور رأصحاق منقوشة ق المبيطان والكواغد» 
موضوعة ف الأسواق 00٠‏ ونی حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا فعل 
ما يوجب قراره عنہم بعثوا صورته إلى البلاد وبحت عنه» فحيمًا وجد شبه 
تلك الصورة أخل » . 
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ووصطه لتا ابن بطوطة نظامهم فى الشتمارك وتفتيش السفن وأنهم يقیدون‎ 
أسماء البحارة فى سفهم ء حى إذا عادت من ا سألوا عن كل شخص‎ 
انتظم فيها » ولنم جد أحد الأشخاص طلبوا من رئيس المركب الدليل” على‎ 
أنه 3 أو فر . ويقص علينا أبن بطوطة كثياً. من أحوال المسلمين فى البلاد‎ 
الصينية الختلفة » ويذكر أن فى كل يلد شیا للإسلام وقاضياً مہم حم‎ 
بيهم ويبالغ ى الحفاوة الى كانوا يستقبلونه با » وقد أشاد بأسرة عمان‎ 
ابن عفان المصرى الى لقبها فى مدينة « دسا » وهو تأجر مصرى استحسن‎ 
هذه الدينة واستوطنها » وأورث أيناءه فيبا الخاه والحرمة . وما أعجب يه فى‎ 
هذه البلاد بيوت يتخلونها لذوى العاهات »> وشاهد هناك ضروياً من السحر‎ 
والشعوذة على نحو ما شاهد ف المند بحضرة السلطان » وما يقصه من ذلك‎ 

هذه الحكاية الى تشبه أن تكون خراقة : 

« حضر أحد الممُشوذة فأحذ كرة خشبطا ثقب»ء فيها سيور طوال» 
فرى بها إلى اطواء ء فارتفعت حى غابت عن الأبصار » ونحن ف وسط 
المغور ( مجلس الأمير ) أيام الحر الشديد . فلما لم يبق من السير فى 
يده إلا يسير"” أمر متعلم؟ له » فتعلق به وصعد فى اهواء إلى أن غاب عن أيصارنا » 
قدعاه ثلاث ۽ فلم جیه » فأحذ سكيئاً فى يده كالمغتاظ » وتعلق يالسير إلى 
أن غاب أيضآ . ثم رى بيد الصى إلى الأرض + ثم رش برجله + ثم بيده 
الأخرى » ثم برجله الأخرى » ثم بجسده ء ثم برأسه . ثم هبط وهو ينفخ 
وثيابه مطلخة بالدم . فقيل الأرض بين يدى الأمير وكلمه بالصيى > 
له الآمير بشىء . ثم إنه أخذ أعضاء الصبى ع فألصق بعضها بيعض » 
وركله برجله » فقام سويا . فعجيت منه » وأصابى شفقان القلب + كثل 
ما أصابى عند ملك الهند حين رأيت مئل ذلك » فسقوق دواء” أذهب عى 
ما وجدت . ركان القاضى فخر الدين إلى جانى + فقال لى : والله ما كان 
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من صعود ولا نزول ولا قطع عضو » ونما ذلك شعوذة ؛ . ولعله ضرب من 
التنويم جعل ابن بطوطة يظن ذلك حقيقة واقعة . وبيما كان يطوف بالبلاد 
جاءته دعوة من «لكها تزيارته » قرحل إلى مدينته « خانبالق 4 ووصف قصر 
الملك وأبوابه وديوانه » وتصادف أن كان الملك مشغولا ببعض الفان والحروب 
فعاد أدراجه إلى ثغر الزيتون > ووجد يبا جنك للطان جاوة الماك الظاهر > 
فركبه » وز عنده وأكرمه» ثم صم عل أن يعود إلى بلادف ولكنه حين وصل 
إلى مصر رأى أن يحج إلى بيت الله الحرام » فسافر إلى عيذاب على اليحر 
الأحمر وبا إلى مكة ٠‏ فأدى الفريضة » وعاد مها إلى عصر » وم يلبث أن 
أبحر إلى :ونس ء ووصل إلى فاس سنة ۷۵۰ ه / 149 م وأطنب فى 
وصف سلطانها ومناقبه . ورحل رحلته الثائية إلى «سقط رأسه طنجة » ودخل 
فى بلاد الأندلس › ثم عاد إلى فاس وقد عزم على أن يقوم برحلة ثالثة فى 
السودات الغربى ء ليطلع على أحوال المسلمين هناك ويشاهد تلك اليلاد ۔ 


ف السودان الغرف 

خرج ابن بطوطة من مدينة فاس قاصداً عبفماسة فى اتوب » ومالك 
اشترى الحمال وأعدها هذه الرحلة الغاقة فى الصحراء الكبري . وبداً ودلته 
مع قافلة ت تقصد هذه الديار > وكان فلك فى غرة ارم سنة 068 م / 
“ام 3 وكات مق 0 القافاة ورائدها أبا محمد کان السو . ووضلوا بعد 
خسة وعشرين يوم إلى تغازا » ولم يكد يصل إلا حى عجب من بوا 
إذ رآها تشّخل من حجارة الملح + وم يكن يسكارا إلا عبيد مسسوفة وهم حفر ون 
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على الملح فى الأرض » فيجدون منه ألواحاً ضخاما » يبيعوتها لأهل السودان » 
ويقول ابن بطوطة إن للملح عند السودايين شأناً كبيراً حى إنهم يتبايعون به » 
3 يتبايع غيرهم بالذهب والفضة . ووصلت القافلة إلى تاسرهلا » ومن هناك 
بعثوا برائد من قبيلة المسوفة إلى « إيوالاتن » جريا مع عادة القوافل » إذ يكتب 
الناس مع هذا الرائد لأصحابهم بتلك البلدة حى يتكتشروا لم الدور» ويخرجوا 
للقائهم إيذااً هم بالدخول . ودخل «إيوالاتن ٠»‏ بعد مسير شهرين من 
سجلماسة » وأكرمه قاضيها وعلمائها > ولاحظ أن الناس هناك يلبسون ثيابة 
من نسيج مصر » وأن النساء حميلات فاتنات وأن الرجال لا يغارون عليين 
وأن الرجل يرثه أيناء أحته دون بنيه » و يقول « ومع ذلك فهم مسلمون يحافظون 
على الصلوات وتَعلم الفقه وحفمْظ القرآن الكريم » . 

وعد العزم علىالوصول إلى « مالى » جلو لبر التيجرء فاستأجر هر 
وثلاثة من أصعايه دليلامن قبيلة المسوقة ولم يكد يمفى ف الطريق حى عجب 
من كرة الأشجار وصخامتها »> سى إن الواحدة ما تُظل القافلة » ولاحظ 
أن فى بعضها فجوا تكبيرة صظ فيها ماء المطر › وكأنها آبار » والناس يشر بون 
منها الماء . وعلى طول الطريق بقول وأشجار فواكه » يقول : 

« والمسافر بهذه البلاد لا يحمل زاداً ولاإداما ولا ديناراً ولا درعماً » وزغا 
يحمل قطع املح وحلى” الزجاج وبعض السّلع العطرية . وأكثر ما يعجبم مها 
القترتتفل والماصنطكاء فإذا وصل قرية جاء نساء السوداتباللين والدجاج ودقيق 
النبق والأر زوالفونى » وهو كحب الخردل يصلع منه العصيدة » ودقيق الاو بياء » 
فيشترى منهن ما أحب من ذلك » . 

وما زال فى طريقه حى وصل إلى « زاغة» وهی من‌البلاد الى دخلها الإسلام 
قدا » وأعجب يأهلها » وانتهى إلى كارو على نهر التيجر فظنه النيل > 
وظل ف رحلته ی وصل إلى مالى حاضرة مللك السودان الغرلى ء وكان قد 


لفل 
كتب إلى بعض ابخائية العربية بها ٠‏ ليأحذ له الإذن فى دوا »> وليكترى 
له دارآ ينزل بها » والتى فبها بتاجر مصرى يسمى شمس الدين بن القويس » 
وأكرمه قاضى مالى وفقهازها . أما ملكها أو ساطانما فقد وصفه بالبخل > 
إذ لم يلق عنده من كرم الضيافة ما لقيه فى المشرق قاصيه ودانيه عند الاوك 
والسلاطين . ومن طريضما ذكره ابن يطوطة عن هذا السلطان السام احتفاله 
بعيدى الفطر والأضحى ءرما يتخذ لذلك من مجلس کر يتغى فيه مغتيات 
حسات ويلعب فيه غلمان على رءوسهمالشواشى البيض ويتقكبون فى اطواء ويأتون 
بحركات خفيفة رشيقة . ثم يستقبل السلطان الشعراء . يقول ابن بطوطة : 

ديجىء الشعراء وقد دحل كل وإحد مم فق جوف صورة مصنوعة من 
الريش» تشبه (طائر ) الشسقتشاق وجل ها رس من الخشب له منقار أمرء 
كأئد ا الشقشاق '. ويقفوت بين يدى السلطان » فينشدون أشعارهم .¢ 
يصعد كبير الشعراء على درج الى ( عجلس السلطان ) فيضع رأسد على كتف 
السلطان الأيمن > ثم على كتفه الأيسر ع وهو يتكلم بلساليم + ثم يتزك » . 

وأشاد أبن بطوطة يشمول العدل والأمن فى هذه الديار ون المسافر فيها 
لا ياف سارقا ولا غاصباً » وأن الناس متاك يواظبون على الصلاة ويعنون 
بأدائها فى الخماعات ون من لا يبكثر إلى ا مسجد فى يوم الجمعة لا يجد أبن 
يصلى لكثرة الزحام . وقال [نهم يعنون عفظ القرآن الكريم عناية شديدة . 

ووكث تی مالى نحو ثمانية شر » وخر ج عنها فى الحرم سنة 0784 ۸ / 
۳ م ميمماً شطر « تنبكتو »هوم يكد يشرف على لبر النیجرحی رأى 
ست عشرة دابة ضخمة الخلقة » فظها فيسلة » ولكنه وجدها تدخخل ف الهر » 
فال عا فعرف آنا أفراس البحر » ووصفها بأنها « أغلظ من اليل » 
ونا أعراف وأذناب » ورعوسها كرعوس الخيل > وأرجلها كأرجل الفيلة . . . 
وهی تعوم ف الماء وترقع رأسها وتتفخ » . وذ کر أن الناس‌هناك يصيدونها ويأكلون 


¥ 
لحمها . وهنا تراه يتحددث عن آكتلة لوم الیشر »ويقص حكايات تروی عم 
ويصل إلى تنيكتو » ويحدثنا آنه رأى مها قتبثر سراج الددين بن الكدّوّيك أحد 
كبار التجار من آهل الإسكندريه » وید کر ف سبب ذهابه إلى هناك أن 
حاكي هذه المديئة لا حج اقترض منه مالا »> فتوجه إليه »> ومعه أبنه » 
فتصادف أن أدركه الموت هناك » قدفن حيث مات » بعاد ابنه يالمال . 
ويولى ابن بطوطة وجهه إلى الشرق» فيركب النيجر ق مركب صغير منحوت 
من خشبة واحدة » ويتزل بالقرى ف كل ليلة » فيشترى ما يحتاج إليه من 
الطعام بالاح والعطريات وحلى الزتجاج »ويصل إلى مديتة كو كو » ويقول 
إنها مدينة كبيرة على النيل ( النيجر ) منأحسن مدن السودان وأكيرها وأخصبها . 
وفيا الأرز الكثير واللبن والدجاج والسمك وبها الفتقوص العنا ( ضرب من 
القناء ) الذى لا نظير له » وتعامل” أهلها فى البيع والشراء بالودع » وكذلك هل 
مال . 

ورحل عن كوكو [ل تكد » وقال إنها مبتية با حجارة احمر ءولازرع 
بها إلا يسير من القمح » ولا شغل لأهلها غير التجارة يسافرون بها إلى مصر + 
ويجليون منها حسات الآياب وسواها . 

ووه اين بطوطة بسلطان هذه البلدة لإكرامه له وحفاوته بهء ويظهر أته 
كات ينوى الإقامة عنده ثم يتجه شرقاً إلى السودان وحوض التيل » ولكن جاعه 
رسول من قبل سلطان فاس يأمره بالعودة » فصاع بالآمر وعاد إلى قاس + 
فوصلها بعد ثلاثة أشر . وبذاك اننّبت رحلة ابن بطوطة > أعظم رحّالة عرقه 
العرب فى تار يهم الوسيط . 


الفصل الأول : رحلات جغرافية 
١س‏ كتب النغرافيا 
؟ س المسالات والممالاك لابن حوقل 
م ب أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم للمقدسى 
٤‏ ب نزهة المشتاق فى اراق الآفاق للإدريسى 
ه ‏ آثار البلاد وأخبار العباد القزويى 


الفصل الثالى : رحلات بحرية 


١‏ فى عام البحر 
؟ ‏ رحلة التاجر سلوان 
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۳ س عجائب اغتد بره وبحره لبزرك ين شہریار ‏ سم 
٤‏ سرحلة الفتية المخررين 200 .م 4١.‏ 
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القصل الثالث : رحلات ف الأم والبلدات . 20 .. EA‏ — 4 


١س‏ رحلات مبکرة   .‏ د ي 4A‏ 


7 أبو حامد الأندلسى فى شرق أورية . . ۹ 
#- أسامة بن منقذ بين الصليبين  .‏ . . كه 
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الفصل الرايع : رحلة أبن جيير ر ا د .الل 


7 حیاته وتطواقه فى البلاه  . 2.00.20 ال‎ ١ 
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الفصل الخامس : رحلة أبن بطوطة . 
١‏ سسياته وتجواله فى الآفاق . 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانية # الأدب العربى المعاصر فى مصر 
# سورة الرحمن وسور قصار اتطيعة النامتة 7١8‏ صفحاب 
عرض ودراسة * البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة ائمائية ٤٠٤‏ صفحات الطيعة الرايمة ۲۳۲ صفسه 
# الشعر والغناء فى المدينسية رمكة لعصر 
فى تاريخ الأدب العربى ف أنية 
# العصر ااهل الطيعة الرايعة +15 صفحه 
الطبعة الحادية عشرة 675 صفسة | # البحب الأديى : طبيعته -- ومتاهجه - 
٭ العصر الإسلامى أصوله - مصادره 
الطبعة العاشرة £٦١‏ صفحة الطبعة السادسة ۴۷۸ صفحة 
# العصر العياسى الأول # الشعر وطوابعه التعبية على مر العصور 
الطبعة التأسمة 0۷٦‏ صفحة الطبعة المانية ۲۵١‏ صفحة 


# العصر العياسى التاق 
الطبعة السادلة ٠٥۷‏ صنحة أ ق الدراسات النقدية 


* عصر الدول والإمارات ( )١‏ # فى التقد الأدبى 
الجزيرة العربية - العراق - إيران الطبعة السادسة ۲٠١‏ صفحة 
الطبعة الثانية 584 صفحة #1 فصول فى الشعر ونقده 
* عصر الدرل والإمارات ( ۲ ) الطبعة الثائية 768 صفحة 
مصر - الشام 


الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة | فى الدراسات البلاغية والاغريا 
# البلاغة : تطور وتاريخ 


فى مكتبة الدراسات الأدبية الطبعة السادسة ٠۸١‏ صفحة 
# القن ومذاهيد فى الشعر العربى * المدارس النحوية 

إلطيعة العاشرة 0٠٤‏ صفحة الطبعة الخامسة 595 صفحة 
# الفن وبذاهيه فى النثر العربى # يديد النحو 

الطبعة العاشرة 4٠٠‏ صفحة الطبعة الثانية ۲۸۲ صفحة 
* التطوز والتجديد فى الشعر الأموى # تيسير التو التعليمى قدي وحدينًا مع يج 


الطيعة السابعة 74٠‏ صفحة الطبعة الأولى 7١8‏ صفحة 
* دراسات فى الشعر العربى المعاصر 

الطيعة السابعة 47 صفحة أ فى مجموعة نوايخ الفكر العربى 
* شوقى شاعر العصر الحديث # اين زيدون 

الطبعة العأشرة ۲۸١‏ صفحة الطبعة الحادية عشرة ٠١١‏ صفحة 


فى مجموعة فئون الأدب العري 


٭ الرناء 

الطبعة الالة ٠١١‏ صمفحات 
# المقامة 

الطبعة الخامسة ٠١۸‏ صفحة 
# التقد 


الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة 
»* الترجة الشخصية 

الطبعة التالئة ٠۲۸‏ صقحة 
٭ الرحلات 

الطبعة اثتائتة ٠١۸‏ صفحة 


فى العراث المحقق 

# المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزه الأول - الطبعة التالية 258 صفحه 
الجنء الثاني - الطبعة الثاليذ ۵۷١‏ صفحة 


* كتاب السبعة فى الفراءات لابن يجاهد 
الطبعة الثانية ۷۸۸ صفحة 
# كتاب الرد على النحاة 
الطبعة النانية ٠١٠‏ صفحة 


# الدرر فى اختصار الغازى والسير 
لابن عبد الير 
الطيعة الثانية 707 صفحة 

فى سلسلة أقراً 
* العقاد 

الطبعة الرابعة 
# البطولة فى الشعر العربى 

الطبعة الثانية 
معي 

الطبعة الثانية 
# الفكاهة فى مصر 

الطبعة الثانية 


AAV باو‎ 


ISBN 


IZ/AY/ FY 


طبع مطايع دار المعارف (ج٠مءع)‏ 


هذه المجموعة 


لقد قصد من هذه المجموعة أن تيلو للقاريٌ العريى أثواناً من الفنون 
الأدبية الى عالجها الأدب العربى فى مختلف أقطاره وعصوره ..فهى تقف 
أمام كل فن أدبى قتعالجه فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة الى سيجتيع 
فيها حصول وافر من فنون الأدب المختلقة التى تكون فى مجموعها ذلك 
الميكل الأدبى الضخم الذى شيدته العربية فى تاريخها الطويل , 


وفضل هذه المجموحة أنها تعالج الأدب العربى لا على طريقة السين ٠‏ 
ولا على طريقة العقسيم إلى عصور كا ألفتا فى كتب التاريخ الأدي ... 
ولكتها تعالج الأدب على. مدى ما اتسع فيد من فنون ... فللمقامة 
موضوع , وللقصة موضوع » وللغزل موطووع 2 وللوصفب موضوع ... 
وعكذا تكبر هذه المجموعة على قدر عا فى الأدب العربى من فتون . 


ا 
ا 


To: www.al-mostafa.com 


